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ف الزواج 
للاستاذ عباس مو د العقاد 


بد القم س الذرّاى أو قمص الحوادث الأخاذة» لا أحسب 
أن اهز الثالبة من الفراء يبتمون بموضوع عام كاهنامم 
بالوضوعات الاجاعية النى لما مساس بالرزق أو ماس بالملاقات 
بين الجنسين » وعلى رأس هذه الوشوعات الحب والزواج ؛ لأن 
الأص فى هذه الوشوعات وما إلها لا يقتصر على الأفسكار الجردة 
أو البحوث الأفلاظونية التى يشتغل بها الدارسون وأسحاب 
النثار والتأمل دون غيرم » ولكنه يشمل السائل اليومية الى 
تمرض لكل إنسان فى حيانه الحاصة » وينتقل إلى الحسوسات 
التى لا عيد عنما لفكر ولا غير مفكر » والتى يعيش الره ما 
سنة وهو خاو من التفكير فى شأن من الشؤون الجردة ؛ ولكنه 
إن يخاو من معانامها والاننماس فيها حال 

لهذا عنرشتنى الكتابة فى موضوع الزواج لكثير من العارائف 
التى تصلح للفكاهة كا تصاح للدرس والمناية . ومنها أننى سثات 
لاذا م أنزوج ؟ وسثات هل من حرج على الصرية السائة أن 
ترضى الزواج بالأجنى الدى >بها ويدين بالإسلام لأجلها ؟ 
وسثلت : ماهو الفرق بين الرأة التى برتشيها الرجل حليلة والرأة 


1 التق برتضها خليلة ؟ وهل ممنى هذا الفرق أن الحليلات مفضلات* 


























AF‏ اة 





على الخليلات » أو أن اللليلات مفضلات على الحليلات ؟ وأمهما 
أسعب وأندر : شروط الحليلة أو شروط الخليلة ؟ إلى أمثال ذلك 
من الأسئلة التى خيل إلى وأنا أتلقاها بالتليفون أو بالبريد » أنتى 
أثرت خلية من النحل على غير عمد » وأننى أنا الجانى على نفسى 
با آرت 1 

أمامن سألنی ماذالم أتزوج نسكان جوانى 4 أن الزواج قید» 
وأننى عشت حيا كلها فى غاطرة لاغنى لصاحها عن الطلاقة 
والرية » وأننى بمد هذا وذاك أقول ما قاله الخليل بن أحد حين 
سثل فى قرض الشعر أ » فأحاب : إن الذى برضاه من الشعر 
لايميئه » وأن الدى يجيئه منه لا برضاه ! 

وأما الصرية السلمة التى يبنى بها الأجنى السم فلا حرج 
عليها نيا أعلم . ولست أنا من التشددين فى منع السلالات 
الإنسانية أن تمتزج على الستة الرضية . بل قد مغى لى زمان 
كنت أسف فيه لقاح الجنس الصرى والأجناس الفوية عاج 
من داء الركود والسوى 

وأما الفرق بين شروط المليلة وشراوط ملل ننيل هنا 
أجدى من الإفاشة فى التحليل : الفرق يسما الفرق بين شروط 
البيت وشروط الفندق » أ وكالفرق بين مطالب الإنامة ومطالب 
السياحة» أ وكالفرق بين دوافع الطبيمة وروابظ الميثة الاجماعية» 
أو كالفرق بين الواجب والموى وبين الرس والقصيدة... ومن 
م يفهم الفرق بيهما من هذا الثثيل » فا هو بفاهمه من الإإفاضة 
فى التحليل 

على أننى تلقيت من الأسئلة فى موضوع الزواج ما هو أقرب 
إلى الججديات والشثون الجوهرية » وما السؤال عما بزعمه 
الراعمون قسوة من الشريمة أو الفرف على امرأة الخائنة » وإجحافا 
منها فى ابيز بهن حقوق الرحال وحقوق النساء 

ورأنى أنا أن الرأة أسمد حط فى معأ الميانة من الرجل 
بحي الطنيمة الى لا حيلة لأحد فبا . فن الإنساف أن يكون 
الرجل أسمد <ظ فى مسألة الميالة يحم العرف والشريمة 

فالرجل ينون الرأة التى يحبا » وا-كئه لا ينسب إليها وف 
من غيرهاء ولا يستطييع أن يخدعها فى سدق أموستها لأبنائها » 
وهذا معان عظم لا يظفر الرجل بنصيب منه بالا ما بلغ حرصه 


واطمثنانه . ولكن امرأة تسلط على الرجل عذاباً لا عذاب مغل 
أو غفلة لا غفلة مثلهاء كلا خانته وجاءنه بود منغيره وهو منسوب 
إليه » وكل جور من المرف أو القانون فى التييز بين الجنسين » 
فإنه رة الرجمات بالقياس إلى هذه الزية التى عتما الرأة تا 
لا يتطاول إليه عرف ولا قانون 1 

كذلك يحن للدرأة أن تلوم الطبيعة قبل أن تلوم الشريمة 
فى القييز بين حقوق الرجال والنساء » أو :بين حقوق اكور 
والإاث . 

الرأة إذا جات لم تحمل رة أخرى فى بظن واحد » ولسكن 
الرجل بنسل مثات الرات وهى لا تنسل إلا هذه المرة الواحدة . 
فليس من الطبيى إذن أن يطالب الرجل بإلوفاء الجسدى الذى 
تطالب به الرأة » وليس هذا من مققضيات حفظ النوع ولامن 
مقتضيات تركيب البنية الجسدية 

وين للمرأة أن تلوم الطبيمة قبل أن تلوم الشر بمة فى لاحية 
أخرى من نواحى التفرقة بين الجنهين » وهى شيخوختها ونقدانما 
الزية أملاهة قبل [أَنُ يفقدها الرجل بمشرات السنين » لآن 
الرلادة تجهدها وتشنيها جور على محاسنها وقواها 

عل أن الطبيمة قد عوشتها عن هذا أنها تستفرق فى المنس 
وتستغرق فى الحب وتستفرق فى الأمومة» فعى تأخذ فى أربمين 
سئة من تصيب الشواغل الإنسية وشواغل النسل ما ليس يأخذ 
رجل فى تاين » لانصرافه إلى ما عدا ذلك من فروض الحواة ٠‏ 

see 

وبحث آخر قد حركفه الأسئلة الى أثارنها كتايق عن 
موضو ع الزواج » وهو تشجيع الزواج بالقوانين أو بفرض 
الضرائب على المزاب 

وعندى أنه ری خاطىء من شت الوجوه » لأنه يستببق 
عيوب الزواج اتی ينبنى أن تزول » ولملها لا تزول إلا بالإعراض 
عن الزواج فى بمض الأحوال 

مثال ذلك عيب الثالاة بإلهور » فلو أن القوانين أ كرهت 
الناس على اواج لبتى هذا الميب ولم يشمر أحد بضرورة 
المدول عنه کا شمر الأ كثرون فى مصر من جزاء الإعراض 
عن ممهقات الرواج وى مقدمتها الهور . ولقد باغ من شعورم به" 





ازماها اعم 





أن بمض الوسرين جملوا من أنفسهم قدوة للغقراء بالإقلال من 

قيمة ألهر حتى نزلوا به إلى درام لا تنم الديتار 

ومثال ذلك عيب الإغراق فى الحجاب والهاون فى تزويد 
الشابات بعهاسن التملم والتجميل التى ترغب فيهن الشباق . 
فلولا الإعراض عن الزواج حيئا لما النفت أحد إلى هذا اليب » 
ولوجب على الشاب أن يتزوج بكم القانون لا يح التنشيل 
والاستحسان . وهل يجى' التفضيل والاستحسان إلا من 
التنافس فى الفشائل والحسنات ؟ وهل يجى' التنافس فى الفشائل 
والحستات إذا أ كره الناس على الزواج وكان الباعث لمم إليه 
أنهم يفروث من وطأة الشرائب وفرائض الإإزام ؟ 

ومثال الميوب التى بيقيها التشجيع على الزواج داقع 
السطنمة والزواجر القاثونية عيب العرف الى تتبمهت#فويات 
فى تفضيل شاب على شاب وصناعة على صناعة 

فالقانورى يفرض الضريبة على الشاب الذى لم إازوج 
ولا يفرض مثلها على الفتاة التى ترقض هذا الفتى لآل اجر 
ولبس بموظف » أو ترفض فى غيره لاله موك 5س اتام ت 
أو أرفض فتى آآخر لأنه سيقيم فى الأقليم ولا بتؤى الإامة 
فى المواصم » وليس هذلمن المدل فى التفريع » ولهو من 
مصلحة الفتيات أو مصاحة الزواج . 

والأولى بالشمرائع أن تعنى بأعين ها خير من المناية الإأكراء 
على الرواج » إذا كان الفرض من الإكزاء على الرواج زيادة النسل 
وقلة الفساد : 

الأولى بالشيرائع أن تمنى «أولاً» بتصحيح أجسام الولودبن 
وتصحيح أجسام الآبإء والأمبات قبل الزواج 

فلو أن ألنا من الرغى والعجزة والفاشاين تزوجوا ورزقوا 
البنين وللبئات لما كان هذا مائما أن يموت مەم اأولودين فى سن 
الطفوة » وأن يعيش من يميش بمد ذلك أفشل مما عاش الآباء 
و الأعبات 

وخير من هذا أن ت حرى السحة فى طلاب الزواج» وأن 
نتحرى التربية التى نصون حياة الأطفال من عبث الجمل والإهال 

والأولى بالشرائع أن تعنى « ثانياً » يتبفيض الناس فى القساد 
لا بمجرد الحجر علهم وم يشتهونه و 

وإا يصبح الفساد يفيضا إذا كانت:الاستقامة أطيب منه 








وأمتع وأدنى إلى الأنفس والأيدى » ولن يكون الأ على هذه 
الصغة إذاكانت الأخلاق الفروشة على الناس أخلاقاً غير معقولة 
ولامستندة إلى سند غير التقليد والاستمرار ؛ وان يكون الأ 
على هذه الصفة إذا كانت بطالة الأغنياء وعوز للفقراء دافمين 
ملحين إلى الترف وبيع الأعراض » ولن يكون الأم على هذه 
الصفة إذا كان فساد الأزواج كفساد المزاب ؛ ولم يكن الزواج 
وحده عصمة ادويه على اختيار أو على اشظرار 
se‏ 

وبمد فق د کتبا عن الزواج مقالاً بمد مقال ؟ فهل استطيع 
أن نكتب فى هذه السألة الاجماعية الإنسانية على الأسلوب الدى 
كتب به برترائد رسل الإنجليزى؛ وليون بلوم الفرنی؛ وغيرها 
من كاب وربا الوسطى ؟ 

أما أنا فاستطيع 1 

بألا الشك كل الشك فهو فى استطاعة كثير من الفراء 
الشرقيين أن يستمموا لآراء كتلك الآراء » ولو ليخالفوها 


أو ینوا ڀا غا منبالأخطاء ! عراس رر العقاد 





يجام 





9 


تالف 
لے مد ن ل ن نکی 


| يسا إا ا 


طبمة كاملة حقفة > زوجت سی مسادرها الأول » فى أمانية 
أجزاء # “كل جزء منها ٠‏ 

و لمن نبا هاوس عام عنفة» ملام واللباد » 
والتبائل ‏ والأما كن » والجاءات » والفواني » وأنصاف الأبيات 

ومن النسخة كاملة ٠‏ قرش صلع ٤‏ وأجرة البريد ٠١‏ تروش 
فى الداخل » و ٠١‏ فرشا فى الخارج . 

وتطلب من الكتبة التجارية كدق شاع عن مل مسر 
کا ی 











AEE‏ اة 





للدكتور زک مبارك 


اطير الأولين ‏ اختراع الأحاديث 
الحصار الفنى في الاسلام ‏ إلى مما وزير 
إاء يا أصدناء الرسالة ‏ الأجاج س بد اتاد 
أحمد أمين س بين الرسالة والثفافة ‏ أيام وأيام - يوم البعث 






اريخية 








افينى بعض الأسدقاء وهو منزعج أشد الانزعاج » فقات : 
ماذا بك ؟ فأجاب : سديق فلان كان يلقانى فى كل بوم ؛ 
ثم انقطمت عنى أخبار. منذ أيام » وأا أخئى عليه كوارث هذه 
الأوقات السود 

فقلت : هل كان يحاول الانتفاع بجاهك فى شأن هن 
الشؤون ؟ 

فال : وما الوجب لهذا المؤال ؟ 

قات : إن كان ذلك فلا تضجر ولا تزعج ب ولا تنوم 
أن سيارة داسته » أو أن قنبلة سقطت عليه 6 وإغببا يجب أن 
نسر وتفرح » لأن انقطاعه عنك ليس إلا أمارة على أن تمك 
فى خدمته قد وصل به إلى ما بريد » فاستغنى عن التودد إليك ! 

فقال : أ كذلك يكون إخوان هذا الزمان ؟ 

ذقلت : كذل ك کان الإخوان من قديم الزمان » وسيكونون 
كذلك إلى آخر الزمان ! 8 

فقال : ولكنى مع ذلك مشتاق إليه أشد الاشنياق 

فنك : برا ثم صبرا » فت 








من رژبته بوم يحتاج 


إليك » وسيحتاج ثم بحتاج » لأن الله كنب الفقر على من 
يشكرون اليل 





كان المرب بؤرخون بواقمة الفييل » قبل أن يروا 
موجرة الرسول » فكي فكانوا يؤرخون قبل هلاك أصماب الفيل؟ 

ارخ الدميرى وم أبرهة على الكمبة بأنه كان فى أول 
الحرم سنة اثنتين وتمانين وتماعاثة من تاريخ ذى ألقرنين 

فهل يتفضل أحدكتاب ( الرسالة ) بتحقيق هذا التارخ ؟ 


المروف جين أت المرب قبل الإسلام قد اختلفوا فى 
التوقيت » وذلك يشجد بتأئرم, للحركة الملبية عند الصريين 
والكلدانيين- فهل يمكن الوسول إلى معرفة ما كانوا عليه 
فى التأريخ قبل أن ترج أذهانهم واقعة الفيل ؟ 

والمروف أي أن المرب قبل الإسلام كانت لم سلات 
فة أوضنينة بم ذلك المهد» وجرتهم تلك الصلات إلى وقائع 
لا غر بدون ضجييج تتناقله الأجيال » وإن مرت بدون ندوین 


يحدد مواقمها من التاريخ 
على أنه ليس من الستغرب أن يكون المرب أركخوا موت 
ذى الفرنين » فقدكان له فى أذهانهم سورة صخًابة ضجاجة » 


وللا ذلك لسكت عنه القرآن » لن القرآث لم ب نکر من حوادث 
التارعخ إلا ما کان له فى أذهان المرب وجود باق » لينم الفرض 
من الاعتبار النشود . 
اعارا رل 

و « أساطير الأولين » كلة قرآنية يحكيها الفرآن عن 
المربكيالنيتن بيب يهم أن يشككوا فيا رواه من أخبار القدماء 

هن التكاية تشهد بأن جهور المرب فى تلك الأيام كان 
عاك فلاخ من وز تقد الأدبى » فقد كانوا بشهادة الفرآن 
يقسمون الأخبار إلى قسمين : سمييح ومدخول » وكان من 
سياستهم فى متقاومة الدعوة الإسلامية أن بضيغوا أخبار الفرآن 
إلى القسم المدخول فيجملوها من أساطير الأولين . وما سدق 
من عاندوا القرآن » ولكن إصرارثم على مقاومته بهذا الأساوب 
يشهد عا كانوا عليه من مكر ودهاء » وها من صور الذكاء 

امتراع انو'ماريث 

والذى براجع كتب التفسير وكتب الاأخبار يمجب لاثروة 
الأدبية الت سابرت قم ص القرآن » وهی ثروة لم تورث كلها 
عن عرب الجاهلية » وإعا ابتدعها فريق من الجاهليين وفريق 
من الإسلاميين » وهی فى جلنها شاهد على براعة المرب فى ابتداع 
الاأسمار والاأحاديث 

ولو اهم كانب يتلفيق27 ما اخترع المرب من الأقاصيص 
التصلة بالسور الفرآنية لكان لنا من ذلك « إلياذة » عربية 

(۱) الزاد بالتلفيق غم ما تناسب من الأخبار عضا مم بعش 





Arr ازماة‎ 





تفوق الإلياذة اليونانية » وتشهد بأن المرب لا يقلون عن 
اليونان فى سمة التصور وقوة الخوال 
فتى بوجد ذلك الكانب ؟ ومتى ترجبع لماشينا فنمرف 
ما كان فيه من تصاوير وتهاويل » ليشعف الوم القائل بأن 
نصيب المرب من التخيّل:قليل ؟ 
ارب ال وير 
ولكن ما الذى دما المرب إلى وقف تلك ال رك الفنية » بحيث 
بن أنهم أقل الأمم عتاية” بزخرفة الاأخبار القسلة بإلدين ؟ 
برجع ذلك إلى تارم بالقرآن فى عاربة الوثنية » وهذه 
الدعوة السليمة فى جوهيها كانت السبب فى صرف كثيد من 
الام الإسلامية عن الرخارف الا دبية والفنية » لاأن الإخرف 
الأدنى والفنى لا يقوم إلا على التاوين والزيين » وذلك نوع 
فى نظر رجال الدين » er!‏ برون الافتنان فى زخرفة الا'خبار 
الدينية آم لا يليق » فقد يسوق الناس إلى الوثنية م حيث 
لاشمرون 
الخصار الى فى اورم 
ما ممنى هذا التمبير الغريب ؟ 
أنا 'مقسبل على عرض ممأل فنية كان لها تأثير فى تضبق 
نطاق الدعوة الإسلامية » وما أحب أن يتهمنى أحد” بسوء النية » 
ذلى غرض” شريف أرجو به من اله الثواب 
ماذا أريد أن أقول ؟ 
أقول بصراحة إن الإصرار على جريد البادى” الإسلامية 
من الزخارف الغنية كان له تأثير فى عمرقلة الدعوة الإسلامية » لأن 
الذي حر“ موا التصوبر وقاوموا الأساطير نسوا أن فى انبا ملابين 
لا تقاد لأية فكرة دينية إلا إن كانت موشًاة بالزخرف واليال ! 
ولمذا المبب ضاعت الفرسة فى إسلام الأمة الروسية » 
حين فكرت فى اءتناق إحدى الايانات السماوية » منذ بضع 
ثات من السنين 
ظلت روسيا على عقائدها الوثنية إلى ما بمد ظهور الإسلام 
بأزمان طوال » ثم بدا لما أن توازن بين السجد والكنيسة » 
فهالما أن ترى السجد عحروما مرن البريق والرواء ؛ وراعها 
أن ترى الكنيسة تحفة من الفن الرسّع بقرائب اليال 
وسألت روسيا بعض عللاء السلدين عن قواعد الإسلام 











فكان أول ماسعمت هو الفول يتحريم الجر » مع أن نى" الإسلام 
م يحرم مر إلا بعااف واستدراج 

وكذلك كانت غفلة الدعاة عن سياسة القول سيب فى منع 
الإسلام من دول البلاد الروسية » كا كانت خشونة الساجد 
من أسباب الانصراف عن هذا ادن اتيف 

وأقول أيت) : إن الحسكة فى يريد الساجد من الزخرف 
كان لها مكان فى بداية الدعوة الإسلامية ‏ فا مكامها للووم ول ببق 
أثر للخوف من رجعة الوثنية ؟ 

يجب أن يكون لساجدنا نميب" وافر من الزخارف الفنية» 
ويب أن تكوث على جانب عظم من الرونق واليهاء» ويجب أن 
نشعر بأن جالها يذكدر يمال الفردوس » لتكون الواحة الى 
تأنس إلبها عند الفرار من جير الشتاء فى طاب الماش 

ما هذا الأزهى القغر ااوحش ؟ 

ألا عند إليه يد قتنقله من حال إلى أحوال ؟ 

وما جامع عمرو فى بلاله بإلدنيا والزمان ؛ وهو أول مسجد 
أقم فى هذه البلاد ؟ 

كما فلآ المرائب النثورة فى الحواضر وافدساكر على أنها 
مساجدذ 5 

أنيقوا من غفانت؟ » بإ دعاة التقشف المدسوس على الدبن » 
وتذكروا مرة واحدة أن تجميل الساجد من أبواب الاقتصاد » 
لاله ينی الناس عن تبدید أمواهم فى الشارب والقهوات » وبأى 
حق نكون بووكم أجل من بیوت اله » إلا أن تكون يات 
أقيمت فوق خرائب وأطلال ؟ 

الى معالى ورزر انزأوقافت 

وهو اليوم رجل بارع الأدب » وافر الذوق » متين الاين » 
وكأنه صورة من د عبده أو عبد المزز جاويش » إلى الشيخ 
مسطنى عبد الرازق باشا أوجه القول : 
لأيام - ولمل هذا من وحى خاطرك س أخذت 
وزارة الأوقاف تتأنق فى بناية المارات الرصدة للاستفلال » 
قل بد « بيت الوقف » کالذی کان فى ذهن حافظ إبراهم وهو 











ق هذه 





يداعبٍ صديقه حفن اسف ء وإا سار 9 يبت الوقف »6 ية 
تنافس ية « الجراند أوتيل » في باريس » وسار 
عن طريق العمارات الشواهق يخشون منافسة وزارة 

فهل ترى من الفروج على عنجهية بعض الشابغ أن يكون 






م2 اازماة 





فى كل عاضرة مسجد أو مسجدان أو مساجد على أحدث طراز 
من التأنق فى الزخارف الفنية ؟ 
أت فرسة من الفرص السواخ » يامصماق بإشاء فان تكون 
وزارة الأوقاف إلى رجل مثلك فى كل وقت » فبادر إلى تجميل 
بوت الله » لعزيدك الله جالاً إلى جال » وكالاً إلى كال » وليكون 
أسلويك فى الإسلاح ؛ شبماً بأسلوبك فى الإفصاح 
أعييوا » با أصرقاء الر سال 


لنا ديق من دجال الأدب يحاول أن يحتم إلى الفقل 
فى جيع الشكلات » فا مشكلة اليوم عند هذا السديق ؟ 

هو بوازن بين الاحتلال والاستقلال » ومن رأيه أن 
الاستقلال وسيلة لاغاية » فإذا تمت نعمة الرخاء مع الاحتلال 
فلا موجب لوجع الدماغ فى طلب الاستقلال 

وأنا أننظر آراء أسدقاء الرسالة فى هذا الرأى الطريف لأنه 
بإلتأ كيد من الآراء التى تساور من" منام الألمان بتعَمَة'الغافية 
فى ظلال الاحتلال ! 

ابع 





أشرت فى أحد الأحاديث إلى الاجج ٣‏ قا الأجاج ؟ 

هو نوع من السمك اليد » وكان بوجد بالبحيرات الصرية 
ثم انقرض » ولک ن كيف انقرض ؟ 

كان السيادون لجشمهم ء لا امم » يضيةون عيون الشباك 
ليجترفوء بإلثات » فكان من أثر هذا الإشع أن انقرض ذلك 
النوع من السمك النقيس 

حدثنى ذا الأستاذعيده حسن الزات تأبید؟ لا كنت أقول 
من أن الفقر سه الميالة لا الجهل . وهل بهل أحد أوجه 
الضر والنفع حتى تقول إن الفقراء يمذ رون لأمهم جهلاء ؟ وهل 
كان جوع الأغنياء من لازودين بلم الاقتصاد وعلم تدبير الماش ؟ 

مازات أذكر عك الشييخ عبد الباق سرور » رجه الله 
وقد تاقينا فى جريدة الأفكار سنة 1515 شكاية السيادين من 
إسرار الحكومة على تضبيق غيون شباك الصيد! 7 

كنا نظن عمل المحكومة تمسفاً فى تسف » ولم نكن 
ندرى أن الئزوة المصرية تحتاج إلى حراس أمناء » ولو كانت 
مشادر تاك الثروة فى أعماق البحيرات 

واستطرد الأستاذ عبده حسن انزياث فقال : حضر أحد 


النواب امقربين إلى سمادة الأستاذ ال ليل مود فهمى النقرائى ياعا 
وممه وفد من الصيادين الطالبين بتضبيق عيون الشباك » وكان 
التقرائى باشا بومئذ وزير الداخلية » فخضب وقال : « ألايمرف 
حضرة ثب المتم أن هؤلاء السياون بريدوث أن نيهم عل 

قطع ما من" الله به عليهم من مصادر الرزق؟ إن منفمة السياد 
قى أن تكير الأعاك» ليبيع بلواحدة لا بالشفة ؛ وليصببح الصود 
من أنواع الفروسية » فا موجب الجشع فى نضييق عيون الشباك» 

اله بحرية » ومع ذلك لا توجد عند أهلها التزعة 
البحرية فى الأدب والبيان » إذا استثنينا القسائد والرسائل الى 
أوحنها الشواطىء منذ أعوام رقلال 

أفلا يكون من أسباب انمدام الأب البحرى عند أهل مصسر 
حرمانهم من السملك ال ميد فى النيل والبحرين والبحيرات ات ۶ 

بأى حق يجوز أن يقغى الصرى سنة بدون أن برى وفرة 
الأبعاك فى الأسواق ؟ أليس ذلك برهانا على أننا لا يجيد الصيانة 
لتزوتنا الأهلية ؟ 

كانت أسعاك مسر حديث القدماء من الؤرخين فأبن هى اليوم ؟ 

إن نتا مسار أبإدوا الفاسبيح من مياء النيل » فكيف 
تقون عل الأسالة ؟1 

بلذ ا مر أبن 

جاء فى « المنصورة » - وهى الجلة ألتى تسدرها مدرسة 
النصورة الثانوية ‏ أن الأستاذ أحد أمين منسورئ” الثّت» 
وأقول إن الأستاذ أحد أمين نفسه حدثنى أن آباءه من النوفية » 
وإن على بالتواشع فل يدع أنه من ستتريس 

ولم يكن بهمنى أن بف نسب أجد أمين إلى النوفية » 
ولكن مقاله عن « غاية العام » أقنمنى بأنه موهوب » ولا بأس 
بإضافته إلى النوفية » وإن كان فى مقاله عبارات “ممت مثلها 
ف تید الدكعور إراهم ناج لبحثه عن « نفسية الرأة » 
مع فارق بسيط : هو أن الهكتور اجى أشار إلى الصدر الذي 
نقل عنه وأن الأستاذ أحد أمين لم بر موجبا لذلك » فدلنا من 
جديد على حسن هضته لما يقرأ من آراء الباحثين » بحيث ينسى 
أنه ينقل عن هذا الفكر أو ذاك 
بيع الر سال والتقاف 

تلعلف الأستا تمد فريد أبوحديد فنقل عة أدباء السودان 





(1) أدب البجر فى اشا الأول يرجم إلى وصف الصيم 


اماه وعم 





إلى مبارك والزيات » وحدثنا أن الحطباء الذن أثنوا على جهوده 
الأدبية كانوا يقولون إنه م ن كعاب « الرسالة » وأن ذلك وق 
من نفسه موقع الارتياح » فقد سره أن نكون « الرسالة » على 
ألسنة جيع الناس فى ذلك القظار الشقيق 

وأقول إن ع الثقافة أخلفت الظن اميل بعض الإخلاف » 
تقد كنا ترجو أن تكون أقوى من جل الرسالة » وأن تفتح 
باب من النافسة تنتعش به الحياة الأدبية » ويتسع به الجال مام 
الشادين من أبناء الجيل الجديد 

والحق أن طنيان « الرسالة» على « الثقافة » يسر اسايق 
إلى تقدم الام والآداب والفنون > لاله يشهد بأن القراء 
فى البلاد العربية قد وصاوا إلى غاية من الففج يصعب معها 
الأمل فى إرشائهم بالجهد القليل » و « الرسالة » تبذل جهد 
لا تبذله « الثقافة » وإن استندت « الثقافة > إلى علماء من 
« كل صنف »> نوه بذلك الأستاذ أحمد أمين 

E‏ ارت - « الثقافة > إهتاما جديا خير 
موضوعاتما » وأن تسى عداية خاسة بتختر لسر لدي اننشيره؟ 

ففد يتوثم الناس فى بمض الأقطار المربية أن الكُثْر فى مر 
م تبق له مواززن يعرف يها الراجح من الرجوح 

والحرص على منفمة « الثقافة » هو الدى أباح أن أوجه 
إلها هذا النقد الرفيق ء مع الاعتراف بما تقدم من الو قود المزل 
لثار الأفكار والمقول 

متى بجی" اليوم القذى رى فيه خحسين اة من أمثال 
« الرسالة » و « الثقافة » بالحسائص التى عرفت" عن هاتين 
الجلتين » فى النساى إلى أدب القول وإعثراز البيان ؟ 

الله عل شأنه هو الرجو لتحقيق هذا الأمل الجبل 
بام ام 

وقمت غارنان على الأسكندرية فى ليلة واحدة » ومع ذلك 
م بصب غير بضعة أشخاص » فكيف وقمت هذه المجزة بعد 
انقضاء عهد المجزات ؟ 

برجع السبب إلى أن النارتين وقمتا فى أحياء جرها أهلوها 
شراسة الحطوب » فا أقسى الدهى الذى ےک أن 
برى أهل الأسكندرية أن الحياة أفضل من الوت ؟ 

لو کان ينننا وبين الألمان حرب » لكان من الستحيل أن 









يترك أهل الأسكتدرية بإدم الجيل قبل أن موه مقابر للباغين 
والمتدبن » ولكن الظروف الدميمة قشت بأرك يميش 
الأسكندريون جردين من السلاج .وما أشق من يميش بلااسلاح 
فى أيام لا يأغر أهلها شير البنى والمدوان 1 

هل تتنقم مصر بهذا الدرس ؟ ومق ؟ وکت ؟ 

إن بلاء مقسر بزعمائها سيعاول » ويظول » ويظول » فتى 
يمقلون ؟ 

يوم القت 

وأنامع هذا لا أبأس » وان أيأس » ما دام دم الفقوة 
الصرية والفتوة المربية والفتوة الإسلامية » يجري فى عروق 
النتيان من أهل مسر والشرق 

يب أن نفهم جيداً أن القوات الأوربية صائرة إلى الغناء» 
لأا جاوزت حدود اله » ولأمها تستبييح قتل الاأبرياء» ليثم لا 
تا ريد من إعنراز شرائع الشياطين 

« ألانيا فوق ايع » ! 

مسال ااب الألللى ۽ وهو ذو“ يما سيصير إابه 
الألان افا تتطرلست”/أمة” إلا ابتلاها اله بالذل سط علا 
î‏ 

أعتقد فراعين مصر آم سلالة الشمس وأبتاء النماء» 
فأدال الله مهم وعركض أحفادم وأسباطهم لموادى الاستمار 
والاحتلال. 

واعتقد الرومان آم سادة الئاس ء فأباد الله ملكهم 
بلا إمال . 

واعتقد المرب أن أرومتهم أشرف من ججيع الاأرومات » 
فكتب الله عليهم التخلف » وجمل نصر الإسلام بأيدر غير أيديوم 
لأنب خانوا عهد زعيمهم الأ كبر ء ول يفهموا أن الإسلام دن 
مبادى” لا دين أجناس 

فا مصير ألمانيا وهی تمتقد تمتقد أنها فوق ايع ؟ 

إن هذه المقيدة ستأنى على بنيان ألمانيا من الاأساس » 
فستؤلب علها الشموب » وستخلق لحا أعداء لا يمرف عدوم 
غير من تفرد بالمزة والجبروت 

« ألانيا فوق الجيع » و « ألانيا فوق الحيع > ثم امانها 


فوق الجيع » ! 








كعم اوزساة 


جيل وجي ل 


للأستاذ مود القن 
بقاعت 
[ كان هذا الفال قد قفد بينذا وبين البريد فنعرنا الثلك قبله ؟ 
فلا وداه نشرناه وتر الفال الرابع بده ] 
يڪ 
العا" مل فن الفنوق س فلفة التا مل س هلى يكون الب 
رالد شلال ؟ س سل الروح بين سائر الأث 
الرذائل تضعف التا'مل » والفالاة فى الفضائل تفده س 
مسلك الشكوى وبكاء الآمال فى أدب الشباب س غلبة النزك 
فى شعرم وهل من الستطاع توازئها مم سائر الأغراض ؟ ٠‏ 








... ومن الأفكار أفكار تنخ فى الألفاظ آرواء؟ »> 
فتخلقها آراء حية ؛ لا تعترف بقيود الغناء » لأنها من جوهس 





الروح » ولا يعترها الشمف فى التي عن وجودها > لن كل 
كلة فا قوة روحية » ومن هذه الاأفكار والآراء ما دار بيني 





وبين ولأا الا ديب « حسين » فى القال)التأبق "ميث أتينًا 
إلى أن التأمل أساس الحياة تصلح باه وتفسد يفاده م 
وإن قوة الاأجيال'بقوة الروح والفكر فا » وقادنا الحديث 
إلى أدب الآناء وأدب الا بناء . بدأنا بشىء من الفلسفة » 
وخلسنا من أوعارها وأوعاتما إلى رياض الاأدب » وسنبدأً اليوم 
كا بدأنا» وسننتهى كا اننهينا ... ! 





ولهذا المنى وحده ستصير « أمانيا نحت الجيع » » وإن 
عشنا فسنرى » وإل عشم فسترون » فا أذل الأفراد والشموب 
غير الاعتصام بالسيطرة والاستعلاء 

لو کان « لحتار € مستشار أمين داه على أن الرجوة ليست 
فى البعاش الا حن » وإغا الرجولة أن تحارب من تسلّح بمثل 
سلاحك » أما إيذاء مدينة عردة من السلاح » فهو عمل“ 
لا بقوم به رجل بتوم أن أمته فوق الجيع 

آما بمدء فهذا بوم البمث » وسأعيش بإذن الله إلى أن أرى 
الأنوار تنقصف من الظلمات » « وسيم الذين ظلموا أى منقاب 
سبتقلبون » » وعند الله جزاء المخلسين الا"مناء 

دك مپارك 





- أنا سك ب بى فى أن التأمل أساس الحياة » ولا يسمنى 
إلاأن دعو القوم إلى سبيله السحيح » » وأهيب بهم أن تأملوا 
فى الحياة وأحواما » تسم لكم زهورها » وتتساقط بحت 
ادات راما » وتسمعوا أنشودة السمادة والنصر فى بسمة 
البح وجاوة المساء ! ويحس كل فرد نمسّها فيممل على زيادتما 
وتعمل هى أيض] ء لان الحا ة ككل ثىء تعلى بمقدار ما تأخذ ! 
وحقيق بالعاقل أن يتأمل مشتكلاته ويقليها على رأى يمقد عليه 
القاب » ويسن عليه الأ » فلا يري إلا عن قوس عقيدة 
راسخة » والرجل الصادق فى تأمله من كان الإعان أعلق بقلبه 
من الشك » والطفرة آثر عنده من التردد» والقيقة أشعى 
إليه من الظواهن الكواذب » والثالبة فى سبيل الحق ]نس له 
من الاستكانة فى أرض المجود ! 

- هذا حق يا والدى » فإن التأمل فن للفنون » تترعمرع 
فى ظلاله كل ذنون الحياة من سرور وحزن وحب وتقدير » 
وهل يجى٠‏ السرور إلا يمد الشمور باللذة والنشوة الى يكتشفها 
الإحساس بمد قليل من التأمل فى نقأئح العمل الذى نشمر تحوه 
لكر ا الل أبن . قان لا نشمر بلمزن والأم من 
یلا یمد الئل ف مداه وسبر غوره وما يخلفه من أثر » ثم 
ماهوا کرام ذلك . ENG As‏ 
ولو ذهب الور » لانن نتأمل ونطيل التأمل ؛ وفث التقدير 
والاعتراف بالفشل » لاشك أن التأمل أساسهما إذ كيف 
تمك على شىء بالجودة إذا لم تتأمله ! وفن الحب » وهل هناك 
حب لم يلهبه التأمل ؟ إن الإنسان فى حبه يتأمل بكل حواسه» 
بمينه وشعوره وقلبه 

- قد بينت با بنى خطر التأمل » فهل نسيت أن التأمل 
لأساس لاحياة يتأثر باليول والمواطف كالحب والكراهية 
والطمع والذيرة » تلك المواطف الممياء الشارية فى الشلال 

- ماذا أسمع ؟ كيف يكون الب رائد شلال ؟ كيف 
يكون أبها الوالد الكريم » وهو الماطفة الروحية السماوية الى 
تربط الإنسان بخالقه » والتى تولد مع الوليد فيميل إلى والده 
وأقاربه بطبيمة الحب الروحى فيه والى نلسها ف الهيوان قوية 
وانة » وهو الذى لا يدرك ولا يفكر تفكيراً يسح أن ينطبق 

عليه حقيقة التفكير بكل معانيه . وكيف تكون الروح عمياه! 
إننا إذا نظرنا إلى حيوانين من فسياتين غتلفقين » ورأينا 




















Aw ازماة‎ 





كيف يجمع يما المي » وعررفنا أنه حب لا تمكره شهوة 
فهو تق طاهى» لاأدركنا أن هناك سرآ هو من عتصر الروح» 


وأن هذا السر فوق |( ماة ؛ له استطاع أن يتير للحيوان اذى 


لا يدرك فلسفة يمجز عن إدراكها الإنسان . ومنطق هذه 
النتمغة يقول : إن كل.شىء عق فة بسائر الاأشياء صلة 
الروح الجية ... وإذا كانت هذه الروح مشتركة فى الكل فقد 
مال الكاب مثلاً إلى الفط برغم ما يينهما من عداء » ومال 
الإنسان مثلاً إلى الحساث بل إلى كل حيوان يعتلكه . فهسل 
يكون الح هنا داعية شلال ؟! وكيف وقد انعدمت الشهوة 
والتجانس منه ! فإن اكاب يشعر بأن القط ليس من عشيرته » 
وكذلك الإنسان وحيوانه ... وهذا العم والشمور من الإنسان 
والكاب نوع من المداية والبصر » و إن عاطفة الحب الروحية 
لتجمع ينما ... فهل تنكون مثل هذه الماظفة الفلسفية عطية 
الثواية ؟ أعتقد أنها لا تكون وان تكون إلا إذا أسابتها. سهام 
الشهوة والغرض ! 

- تريد ابی أن تقول إن الحب ليس دای سبيل الذواية يي 
ولكن السكثير من الناس شلوا ووصغوا الب إا بليس فيه + 
eel‏ رأوا حيرة الحب وضلاله ققالوا تمد الحب ما توا" 
وليتهم اقتربوا من الحقيقة فقالوا إن الحب يفسد التأمل . 
ويتفاوت هذا الأ بتغاوت قوة التأمل والمقل ... ومن هنا 
يجىء فساد حم العاشق فى ممشوقه لآن حبه أشمف تأمله » 
وعاطفته سيطرت على عقله التأمل . . . والذى يحرى على الحب 
وأثره فى التأمل يجرى مثله فى البخض والكراهية » لأنك حين 
تنئض وتكره شخصاً تتأمل أعماله وإرك حمنت بماطفة 
الكراهية ؛ فيصدر حكنك عليه غير عادل وغير سديد . والمامع 
كذلك يفسد التأمل وبقوده إن التدمير » فإنك إذا تأملت تأملاً 
يغلب عليه الطمع فى حاجة غيرك » دفمك هذا التأمل الطامع 
إلى الرغبة فى حيازتها » وجاء وراء هذه الرغبة الاعتداء ووراء 
الاعتداء الهلكات والخوفات ... وهكذا 

- هذا جيل با وافدى » ولكنى أميل إلى كيز نظاريق 
فى التأمل وفلسفته وكنت بسطتها فى المام الاغى فى جريدة 
« الفط النراء » فأقول إن جيع الرذائل كالبنض والخيرة 
والطمع وغيرها تفسد التأمل فتفسد الياة تبما لذلك . .  .‏ إق 
أرى أن بعض الفضائل قد تفسده وذلك إذا تغالينا قها . . 
I-V‏ 





إن التأمل لو قل أفاد » ولو كثز كشف عن خاي » ولو طال 
علمنا ممنى المياة » وحقيق بالتأمل كي يصل إلى الرتبة السامية 
أن يجاهد نفسه » ويثاالب طبعه » وألا يكون فى أعماله أثر 
لاحيلة » ولا عمد إلى الجدعة » وأن ينفذ الوسع فى إدراك أسرار 
منم الأمور » ويداور ويصاول حتى يستشفها ولي للى عنهاء» 
وأن بكون فى طريقة سلوكه فى الحياة الرجل الذى يحاول معرفة 
نفسه » وإسلاح مقايحه ‏ والرجل السادق التأمل كا أراه هو 
الذى بزن الا مور بميزان التجارب والمبر ! ٠٠٠‏ ولصدق القياس 
فى التجربة موطع وله مقدار » فتى جازها أحد وقكصر عنما 
قبح منه الفاضل » ونقص التقصير ... والسبول إلى هذه الرئبة 
وعى السالك شاثك الجوانب ولكن من يكةف الا مور بالحجة 
كتفاً لا تؤوده تبمات ولا ترهبه بات الحوادث . 

ها جيل حقايا بنى وأجل منه أن يصدر من شاب مثلك ؟ 
وإذا تافر الطبع النابض بالهيوية » والبيثة اللهمة » والشمور 
الرهف الذى يمر ف كيف يألم وكيف يفرح » ويدرك مداخل 
ومواط الأموركا يمرف تخارجها » لم يمد يبيب أن مع شاع 
من العلباب" أو نئي بين عاطفة الشباب وحكة الشيوخ » بين 
ورة الوجدان ورزانة المقل ء بين المحافظة والتجديد » .. 
ولسكنى أتمز هذه الفرسة فآخذ عليك وءلى سائر الشعراء من 
الشباب سلوكهم أحيانً مسلك الشكوى وبكاء الآمال . 
فأوسيك أن تبقسم أنت وإخوانك الشمراء للحياة ؟ فقد يكون 
الشاعى بإ ومتفائلاً أجدى منه على المياة الإنسائية عاب 
متشائما » وشعر التفاؤل فى اعتقادى هو البناء » وما أحوج 
المياة اليوم إلى من يشود بمحاستها » ويخفف من ويلانما » 
ويقم من بنائها» . ۰ فکل شمر إما غزل وإما شكوى . . 
فأين شمر القوة ؟ أبن شمر التحفز والطموح ؟ 

- تأخذ علينا غلية شمر الحب وفىهذا كثير من القسوة . 
ةك أن عبير الزهسة بضمة منهاء وشماع الشمس صورة لهرارتما 
وستما النيرة » وتراب الأرض دليل على أصل من فبا » يكون 
شمر الحب والجال صورة لنفس الشباب وأمانى الشباب وأحلام 
آلشباب ! وكيف لا تفيض نفسى جا يشطرب فما ولا سبيل 
لكتانه ؟ وإن الشباب هو حل الحياة » كرام أن عر به من غير 
أن نفسره شمر؟ حيا بالحب وال جال ... 

لا تم الشباب » و إذن الشيوخ الذين يقغذون بشمر الحب 





Ara‏ ارما 


فليس من الثريب أن يتغتى للشباب به » وقد يكون من المجب 
- وإ ن كنت لا أميل إلى هذا الرأى ولكن الجدل يدفمنى إليه - 
تفای بعض الشيوخ من أ كابر الأدياء فى مماتى الحب والجال . . 
ولقد قرأت نفثات الراخى فى فلسفة الحب وال جال ء وقرأت لازيات 
السحر الرائع فى الجال » ولحت قاب الىكقور البارك يحدفق 
فى كتاإته ... وترنحت بأغارود أبى شادى ... وكيف أقرأ وأحس 
وأدرك وأترثم بكل هذا ... ثم أقتل الأنشودة ال اة فى عبد 
قلى » وأقنع بسداها يدوى فى جوانى فتظل الأحاسيس ساكنة 
كلاق ... إن هذا الغا مافوقه ظل.. 
اخذ مانا شكوى اماك وام . .. ول لا نشکو وات 
الآياء الأفاضل مل للأدب أرستقراظية كان 
منها عقوق لاشباب وجحود وإتكار لفضل النابوين و طم لمال 
الناشئين» و إن كنت لا أعترف بالبقاء ان يصيبه فى المذوفات مور» 
وبدركه عند الحلكات عى ١‏ ! وما كان البقاء الى إلآ لائت 
الذى صهرته التجاريب الذى لا يأخذ منه الحم » ولا تغلب عليه 
السءاب » قلا هاب أهاويل آمل 7 رتك وین 
أن الأرض قد ضر بت عليه بالأسداد » متغتراب فلايخة عمياة: 
ومهما يكن من أمى تلك الصماب ال 
أعتقد أنها لا تسد غير المبابة الدكس ! ! فليس منا من يتحاى 
بكل من :تألق بين ألغاف نفسه 
اھان ایز واو أن بوطن النفس على السكاره حتى يحتل 
مكانه فى رة الحلقة الآدبية ... ولايشم أحد من هذا الكلام 
حقدا أو تحاملاً على الأ كابر والأفاشل من كتاب المروية » 
فا جس ف خاطرى ذلك ... وكيف وأنا أغلف القلب بأزاهير 
الحبة والتوقير والإجلال لأستاذى الكبيرين ائزيات والدكتور 
ا » فقد أسعدتى الأياٍ بلحظات ع الجيل جمتنی مهما 
نشقت فبها عبقة المحر من أطليهما ! .. 

وكنت أول من دای الشا الفيلموف الزهاوى فى اة 
« الرابطة العربية » للأستاذ أمين السميد . أما إيحابى بالأستاذ 
المقاد » قفد بلغ به الحد أن جملنى أقرأ كتايه « ابن الروى » 
فى جلسة واحدة .. 

تلك كلة كان لا بد منها لأدفع عن نفسي عوامل الحقد » 
ولأقترب من الحقيقة الخالسة .. 















فى تراش اغبا 0ئ 











أما تعبيرناعن ]امنا بالشمر » فأسمى ص اتب التمبير ما صمرها 
الأ » وإنتى لاأهدم الإنسانية عندما أشرح الأسباب التى تبث 
الثم وأحللها » بل إننى بذلك أشع للناس صورا يتمظون بها » 
والمظة سبيل من سبل البناء » وهل ألام إذا قلت : 
وما قيمة امنيا وحظلك عاثر وعبشك خداع به فان تغرى ! 
وما قيمة الانيا وثنرك ماج وفكركعدوه يمذب ف الآسر 

وما هی إلا حة Ea‏ وأسرارها الستثلقة . وهل عاش 
الفكر الجر غير ممذب بالقيود والأوشاع ۰ وهل ألام إذا 
روع القلب بمخبآت الدهر وهلكات البين الأبدى قأقول : 


أعيادها ولت فهل لك عيد ١‏ هبهات أن بهت منك جديد ! 
أناذلك المبان له الموى وتلقفته من التماسة بيسلا ! 
لا النور یسمدای بثثر شیاه ف ممبد الذكرى ولا التغريد! 


ويصدلى عن ممبدی أشريد 
"وفلتستطيع أ أن تأعر قا عبس ألم لا سبيل لاخلاص 
مئه 5 قستبعد منها أن ول 
كيرت تمتخ وأنكنى الدهر (م) وطاف النسرام يمأل عنى 
رغم يا ىاناد ين ألم الداء (م) وزهر النسرام يذيل منى 
رن التمن بالنتززؤز وبإلغن (م) وأقمى عوامل اليأس عنى ! 
واستمع إلى الشاعى عبد الرجمن الشرقاوى وائظ ر كيف قدم 
زهر الممر للا لام قربانا ... ولو سدق ظنى فى هذا الشاعى المى 
فسيكون له فى رياض الخلود مسستقر ومقام وإ قنع الهوم 
بالوقوف على الشاطى' بترم لنفسه وبرقب المشم الثاثر النارب 
بإلنيات السوادق والثاواهر الكواذب ... قال : 
وقلت : الآن استجلى الشباب الذاهب الآ 
ویطوینی فتون الممر والأنس الذى اا !1 
وأبق بض أياى وأطوييوثك نشوا 
فقد قدمت زهي الممر الالام قربا !١‏ 
يا بنى إن لاشباب الحق فى التعبير عن عواطفه » ولكن 
من المير أن تخلب عليه صفة التفاؤل وأن يسم للحياة فتيدم له . 
وهل يكون صدى الأغنية الجيلة غير أغنية جيلة ؟ 
وأخيرا أنسج الشباب ألا يقنع باللمحات» بل يكون رائده 
الفكر العميق والميال الدقيق » وأن ينره نفسه عن الواطن الرذلة 
وأن يحدد رغباته ؛ نفير الرغبات ما وافقت الوضع ولم يجاوز 


ترد الأقدار عمسة خافق ! 
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فى ع وة حلين 
بين السياس: الرسبرن والمس فى الربن 
للاستاذعبد المتعال الصعيدى 
چ 

قد يكون من الملوم عند الناس أن ألعممق فى ألدين ليس 
من ادبن فى شىء » وإن كنا فى زمن قد انقلبت فيه أوضاع 
ادبن » وسار التممق فى الدين هو الل الأعلى فى التدين » 
آلب التممةون فى الدين قدوة الناس » منهم تلتمس البركات » 
وتقام لمم بعد مالم القباب والزارات 

ون هناك ا شرب فى باب التعمق فى الدين يجهله 
كثير من الناس » وقد أردت أن ألغت النظر إليه فى محلة الرسالة 
الثراء » فيكون للناس فيه عظة تنفمهم فى ديهم ودنياثم » 
ويعرقوا أن الدين ليس أذكار؟ تدلى » وأورادا تكرر كل بوم 
وليلة » وقواعد ينظر إلى ألفاظها وحرونها » ولا ينظر إلى الثاية 
القصودة منهاء ولا يلتفت إلى وجه المككة قماب إلبراعى فما 
حال الزماق والسكان » وتؤخذ بشىء من التساهل إذا كان من 
اللائق أخذها به » وعدم التنيد بأحكاءما وقيودها ) وق هذا 
تظهر حاجة التدين إلى أن يكون عنده شىء بن حسن السياسة » 
وإلى أن يكون من الرونة بميث لا يقف جامد؟ أمام الأنفاظ 
والنسوص » ولا يؤثرها على الثاروف الطارثة » والأحوال 
القدار » وأن يعم أن الجدود قرينات الثرالتقاعد 

وما أحوجنا إلى نوع من الدكتاب والشمراء يمكفون على 
القديم ليمرقوا فتنته وجزالته » فإذا |كتسبوا سناعة لثوية وتم 
لم الذوق الأدنى » طبموا على غراره ما أرادوا من طريف الفكر » 
وبديع ابال ما تطالمهم به المياة الجديدة 

با بنى ما لك ولشكوى الزمان » دع قافلة آمالك سائرة 
ولا مسب دهن حرا کد 

يابنى كم أحب أن يكون شمرك إا كارك الوشوح ؛ 
حيفئذ أبنشم كا تبنم » ويشحكنى الدهص كا اكك . 

تفرد البشبت 

حاشية : كل ما جاء على لان ولدلا الأديب « حسين مود البشبيغى » 

فهو 4 . 








المارضة » وذلك مالايمكن اجتاعه مع التعمق ف الدين » واجحود 
على ما فيه من قواعد وقيود 

وكيف لا يكون طريفا كل الطرافة أن يشكر بمض التعمقين 
الدين على م نأرسله الله به » فيؤدى به ها التنمق إلى أن برى 
نفسه أرسخ مته ديا » وأ كثر منه رعاية له » ووقوفا عند حدم 
وامتثالاً لما جاء به من الأؤاص والنواهى » ولا عله على هذا 
إلا أنه حفظ تعدة من قواعد ابن » فأخذها قاعدة مطردة 
لاقشذ» ولا وصح أن يؤخذ فيها وق ما بشىء 
ولاعكن أن ر بشیء ما تفتضيه الظروف والأحوال 

وقد كانت تلك الحادثة الطريفة فى غنوة حنين » وكان 
النى صلی الله عليه وسل خرج إلا من مكة بمد فتحها ؛ وسمه 
الجيش الذى فتح مكة من الأنسار وغيرم » وكذلك أهل مكة 
القن لم يعض إلا قليل على إسلامهم » وكان يينهم نفر بقوا على 
الشرك؛ وخرجوا إلى القتال طمما فى الغنيمة والال » وآخرون 
أساموا ول خلس قلرموم من أثر الحنين إلى وثنيتهم ؛ حتى إن 
امین ما امهزموا فى حنين أول الأعى فرح كثير من أهل مک 
موزجم وقال بمظهم : ألا قد بطل السحر اليوم . وقال قائل 
تج" : الان رع ارب إلى دين ألما . وقال أبو سفيان 
ان حرب : لاتنتهى هزم دون البحر . وكان قد أسلم إلاأن 
إسلامه كان مدخولاً » وكانت الأزلام فى کنانته 

ثم انتصر النى صلى الله عليه وسم بفضل من ثبت معه من 
السلمين الاأولين » وأسابوا فى:تلك الغزوة كثير؟ من الغنائم » 
وكان لقسمة الغنائم قواعد مقررة فى الدبن » ولكن النى صلى الله 
عليه وسل لم يشأ فى هذه الغزوة أن يتقيد بها » ورأى أن يبسط 
يده بالمطاء لأأهل مكة تأليفا مم » وكان من بسط يده لتأليفه 
على ثلاثة أستاف : صنف تألفه ليسم كصفوان بن أمية » وصئف 
تألفه ليثبت إسلامه كأنى سفیان بن حرب » وصنف تألفه دما 
لشره كمينية بن حصن والمباس بن سداس . فأعملى سفوان 
ان أمية شمباً مملوءا نم وشاء » وكان قد رآء رمقه » ففال له : 
هل يمجبك هذا ؟ قال : نم » قال : هو لك » فقال صفوان : 
ما ظابت ثل هذا نفس أحد . وكان ذلك سبب إسلامه . وأعملى 
أياسفيان أريمين أوقية ومائة من الإبل » وقال ابنى يزيد : فأعطاء 
كذلك ء وقال ابنى مماوية : فأعطاه كذلك » فأخذ ثلماثة من 
الاإبل وماثة وعشربن أوقية من:الفضة » وال : بن أنت وأى 


من التسمح » 

















At’ 


ازماة 





يارسول الله : لقد حاربتك فم الحارب كنت ! وقد سالتك 

قتعم السام أنت 1 هذا غاية الكرم جزاك الم خيرآ . وأعفلى 
الب بن ماداس دون عيينةبن حصن والاأقرع بن حابس » 
فسخظ ما أعطاء دونهما » وقال فى ذلك يعاتب التى صل الله 
عليه وسل : 
وكات لسار لاا 
اسع نی ونب الي 
وما كان حصن ولا حابس“ يفوقان سداس فى الجمع 
وما كنت دون امرى' ممما ومن تضع اليوم لا براقع 

فقال الني سلى الله عليه وسل : إذهبوا فاقطموا نى لسانه . 
أأعطوه حتى رضى 

فلمارأى كل هذا ذو الطويصرة الثيمى » وكان اما متعمقا 
فى ديته » جاء فوقف على الني صلى الله عليه وسلم وهو يععلى 
الناس » فقال : يا مد » قد رأيت ما صتمت فى هذا الوم . 
ثقال له النى صلی الله عليه وسم : أجل فكيف رأيت ؟ فقال : 
لم أرك عدت . فنشب النى سلى الله عليه ول يام قال 2 
وحك ! إذا لم يكن المدل عندى فمند من يكون ؟ ففال عمر 
رضى الله عنه : يإ رسول الله » دعنى أقتل هذا النافق . قال 
النى سلى الله عليه وس : عاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل 
أسمانى . دعه فإله سيكون 4 شيمة يتممقون ف الدين حتى يخرجوا 
منه كا يخرج السهم من الركمية 'ينظر فى النصل فلا بوجد شىء» 
ثم فى القداح فلا بوجد شیء ؛ ثم فى الفوق فلا بوجد ثىء » 
سبق الفرث والدم 

فهذا التعمق فى الدين قد أدى بذى الاويصرة إلى هذا الجهل 
الفاشح» وأوقمه فى ذلك الجود القبييح ؛ وجمله ينسى مقام النبوة 
فيقمالى عليها » ويظن أنه أرسخ فى الدين منها » وينكر على انى 
على الله عليه وسل أن يأخذ فى قسمة غذائم حنين بشىء من حضن 
السياسة » ويتسمح ف وضع فى قسمة الغنائم بعض التسمح » 
ولا بعرف أن حسن السياسة من الدين » وأن الإسلام ليس 
بثىء من ذلك التزمت الذى يضيق بالتسمسء ويأن الاأخذبثىم 
من التساهل . وما أ كير الآن أولئك التزمتين ييدنا وما أحوجهم 
إلى الانماظ بجا أوقع فيه التزت ذا الحويصرة » فلا تضيق تقوم م 


يكركى على الهر فى الا جرع 
د بين عيلية والاأقرع 





يما تدعو إليه الضرورة من بعض اروج على الألوف» ولا يقغون 
حامدين أمام الألفاظ والحروف ء لان منطق الألفاظ لا يقوى 
على متطق الحوادث » فيجب إخشاعها لما + ولا يسح أن تفف 
حجر عثرة فى سبيلها 

وقد يثان بعض الناس أن ذا الحويصرة كان من أولنك 
النائقين الذين يشمرون الكفر ويظهروث الإسلام » وبرى 2 
اق أوقمه فى الإتكار ل انی سل له عليه وس فاق لا دة 
فى الدبن » ويأخذ فى هذا بظاهن قول عمر رغى الله عنه : دعق 
أقتل هذا النافق . ولكن الحقيقة أن ذا الحويصرة لم يكن من 
أولئك ااناذقين » وإغا كان طليمة لسنف آخر بخاص فى دينه 
عن جهل » ويأخذ الدين على أنه قواعد ورسوم » فيبااغ فى 
الجود عليها ء ويقف عند ألفاظها وحروفها . وذلك المنف من 
الناس هو الى مى قبا بمد باسم الحوارج ..وقد سثل النى 
مَل الله عليه وسل ۶ ني آم كفا ؟ تقال : من الكفر قروا . 
قبل !افون ؟ ققال: إن التي لاب كردن له إلا 
لاء يذاكرون ال كثير؟ . فقيل : ما م ؟ فقال : أصابتهم 
قتنة افم وااو سوا 

وتلك النتنة ألتى ذكرها النى صلى الله عليه وسم هى فتنة 
الغرور بالتشدد فى الدين » والوقوف عند حدود الفواعد والرسوم » 
وکل شىء جاوز حده انقاب إلى ضده » والإإسلام وسط بين النساهل 
والتشدد » ولهذا جاء ديت عام) لكل البشر ؛ وكانت أحكامه 
سالحة لكل زمان ومكان . 





عبر التمال السميرى 











3 وى الأحاديت اة 
شيرة الرسول من أحاديثد 
[ بغلم ود على قراعز الما 


٠ه‏ صفحة ادن ٠١‏ قرشا وللبريد ٤‏ قروش 


يالب من ملت الجامعة لشارع تمر على عم 
ترق امتح تبح ممم 





ازماة اعم 





ألقاب الشرف والتعظے 
لاب أنستاس مارى الكرملى 


[مة] 
سيم سيج 
= البار و ده 

هذا ارت مروا عند الأعاجم قبل الإسلام» بل 
بمده . وعركب بلفظه لقرب سيئته من صيغ الحروف المربية > 
كفاروق . وهاضوم . وكانوس . وقالوا فيه أب : بارونی , 
وجموهاعل بارولة وبإرونية . قال فى الفتح القدمى: 3 وأحضرت 
( الإفرع ) الاسبقارية والداوية واليارونة > . وقال ابن الأثيد 
فى الکامل فى حوادث سنة ٥۸۲‏ : « ثم إن هذء الل هويت 
رجلا من الفرح الذين قدموا الشام .ري الغرب اجه ( كي ) 
فتزوجته» ونقلت اللك إليه وجمات الناج علزأسه ؛ وأ حرق 
البطرك » والقسوس » والرهبان » والاسيقارية ا واهوابة » 
والبارونية » اه . وتحن لا نطيل الاستشماد يكلام الؤرخين ء 
إذ لا ری فيه عظم جدوى ».ويننى هذا القل عن الل 

۷ القار سس 

تنظر إليه الفرنسية chevalier‏ وال نكلىزية ؛طعزده! واللائينية 
كا رقعناوء واليونانية ٥مم‏ . وكل هذه الألفاظ مشتقة من 
الفرس الذابة الشهورة » كاشتقاق الفارس العربية من اللفظة 
الذكورة » إلا الإتكليزية » فإنها مشتقة من كلة تمنى لادم » 
ولاجرم أن الأسل فى المنى : « خادم ( خيل) الك » ثم ارئق 
فى منصبه مكافأة خدماته » كا وقع لمن تسمى بأمير الإسطبل » 
أو أمير الأخورء أ وكند اسطبل 

على أن لبنى مشر لفظة مشتقة من اللاتيتية (أقوس 5تماوع) 
يمنى الفرس » وى ( القاوس ) وممناها عند.السلف : « الذى 
برس اليل للسباق و1008 » . ولا جرم أن الاأشراف 
الفرسآن كانوا يفعلون ذلك لا كانوا فى خدمة اللك . فالمربية 
إذث لانينية الأسل . لا سيا أن ليس فى أصول اللفظة المربية 
ما يشير إلى ممنى اليل سوى (اليقوس) » وهو حبل تصق 








عليه اليل عند السباق ؛ لكن (القوض ) نفسه مأخوذ من 
الرومية الذكورة » وكذلك القول فى ( الكوسى ) يممنى الغرص 
القصير الدوارج ؛ وبالقرنسية رهم وبالإتكليزية وددم 
داح اللولات 
ته الب من الا لفاظ الخاضة بأرياب الناسب الدينية 
النسرانية »وهو ستقين "ابر الاأعطم أى البابا . وقد جاءت فى 
كتاب الروشتين الطبو ع فباريس» ىص ۱۸۳ وهر لأبىشامة . 





و ولة عن 64| الفرنسية وهذه عن اللائينية معا 


ولح الرلار 


هو الدى يسميه نصارى اليوم ( القاسد ) » وقد وروت 
الافظة فى تصر الدول لابن المبرى » فى ص ٠٠١‏ من طبمة 
بيروت . قال « وقركر الصلح عام مع الدكاد » ثائب البابا» وملك 
عكا#ت وملوك ذريجة » ومقدى الدواية والاسبقارية € » وهى 
كنامقجعاء وبالفرنسية 6بج6 061 





۰ ازال واکر دنال وکر رال 

نال بالذال النةوطة الفتوحة فى مجم بطرس 
القلى ألؤاف فى غئناطة نة 41١‏ للنجرة ( ٠٠٠١‏ الميلاد ) 
والطبوع فى غناطة نفسها فى تلك السنة نفسها » وجادت 
كذلك فى المزانة المربية السقلية لأمارى الطبوعة فى ليبسيك 
ستة 1417 » ص ۳٤۱‏ س5 ؛ فكان يجب أن تكون بإلدال 
الهملة الكسورة لكن لم ترد إلا بالنقوطة الفتوحة » وقد ذكر 
كل ذلك دوزى فى منجمه » وأما الماصرون فام 55 كروما 
هكذا ( كردنال ) بالدال الهملة االكسورة » لاأن اللفظة من 
اسل لاتبنى » لا من تجار بوثانى . فلو كان بونانيا لقيل بالدال 
المجمة » وأما قول بمضمم ( كردينال ) بياه بمد الدال الهملة » 
( وكار' وتال ) وهذه أقبح » ويجممونها على ( كرادلة ) تفط 
فى خطأ . والسواب كر" دنال بفتح الدال والح كراولة ليحمل 
على وزن عرب أى على وزن قهرمان وسو" لجان ود'بدبان وطيلسان 
التى يقال فى جمها : قهارمة » وسوالمة » ودبادبة» وطيارلسة . 
فافهم ذلك ولا شر وراء الرار الذى يستجهل الشرارا . 
زد على ذلك أن يلات ٠‏ بضم المين وفتحهاكثير الأمثلة » 
خلا ف كسره فإنه تادر 





AEF‏ از 


طائهز م, س الفا اناب التع مراي 

عن لار ن فى ذ كر جيع الألفاظ النصرانية ؛ 
فهذا يدعونا إلى وضع كتاب ان 
ial‏ يمسا منها من بإب اللكرى والإجال 
لا غير . من ذلك : الجاثليق » والكتاغيكوس » والجريم » 
وألفريان » وألماران » وألرطبليط ( أى الطروبوليط )» وأثلفان» 
والمور أفستفس » والمورى» والقس”؛ والكاهن » والشماس » 
وال كليريس » والواهف» والساعور ؟ إلى غيرهاء وی لا تاد 
تحصى لكثرتها . فهذه نمس عشرة لفظة دخيلة » فإذا أضفناها 
إلى المشرين التقدم بسلها » كان لنا مس وثلاثون لفظة من 
دينية ودئيوية لم يترجها المرب إلى لفتهم » بل أبقوها على الما 











» لتحمل على الأوزان المربية لا غير 
ولننتقل الآن إلى ألفاظ الآداب والجاملة والماشرة . من ذلك 
٣۹‏ - الور 
المنور : الحر » والسيد . .. والسنائير :بوؤساء كل قيولة , 
( ملخص عن التاج) . قلنا : والسنور عم السيد من الإسبانية 
senor‏ وھ باللائشية دامع؟ وبالفرنسية #ناع0هاءة 
۷ - الصو 





الضوأنة » بهار : الصبية السثيرة ( اللثوبون ) وى 
فى الإسبائية 10١١‏ بمنى السيدة غير التزوجة » أى المادموازيل 
demise‏ » كا يقول اليوم بعض الغةر جين » أو الآنسة 
کا يقول بعض الراغبين فى تصحيح السكلام الأيمدى 
سس ۳۸ الام 








قال فى الناج فى مادة ( ض ى م ) : « ومايستدرك عليه : 
الشامة » مخفغة . الحاجة » زئة وممنى . ومته الثل + « تأنى بك 
الضامة عبس الأسد » فسروها بالحاجة وبالرأة . وقلوا : 
ہی من الشيم »ىا فى أمثال اميدائى . نقله شیخنا » انتھ یکلام 
التاج . وبالفرنسية 025:6 أو madame‏ 


وم الائرن, 


قال اليد  :‏ الحاتون للمرأة الشريغة » كلة أيحمية > وزاد 
الشارح : 3 استعملها الفرس والترك » وابجع الحواتين » اه . 





قلنا : والماتون كلة شرف تقال للاتزوجة ولاصبية والكلمة 
مستعملة إلى بومتا هذا فى المرا ق كله » يقول أهله : أمينة خاتون 
ويوية خاتون » والأولى للمتزوجة والثانية لفير التزوجة » وكانت 
الفظة مستعملة فى جيع البلاد العر بية اللسان فى المسر العبامى » 
ومنها الانونية لمل كانت فى بغداد . قال ان الاثير فى حوادث 
سنة ٠١١‏ ه : « وفى هذه السفة احترق درب فراشا والظفرية 
والكاثونية ... » 

وذكر ابن بطوطة فى رحلته (فى ١‏ : ۲۱۲ من طبمة الإفرنح) 
الماتقاء الحاتونية فى دمشق . وذكر هذين انين فى بلدين 
عربيين » بهذين الاسمين دليل على أن الماتون » كانت شائمة 
عندثم شيوعها اليوم فى المراق 

4- افوا 

انه لنظة فارسية وممنأها رب ألبيت ورئيسه » وار جل 
الشهير » والشيخ الجليل » والسيد للملم » والقدم بين الناس » 
والنى واليامل» والحا ک والوزير » وهو من ألقاب التمظيم أبن 
وقد لقب يه مثذ القسدم حمد بن عمد بن الحسين الطومى فمرف 
بالمواجه نصير اللدبن العاومى . وكان مولده سنة لاذه ووقانه 
سنة ۷۲ لمجرة ( ۱۲۰۴۳ - 15/4 م ) . ثم أطلق على كل 
من امتاز بصفة من الصفات التى ذكرناها فى ممنى اللفظة . 
فكانت شائمة كل الشيوع بين الكتاب » وأرباب اليراع » 
قبل نحو مالة سئة » أو أ كثر » والآن لا يكاد يسمع بها 
إلا قليلاً » ولا يكتب يها إلا أقل . قكان لها وقت ثم مغى 

هذا وقد كرا لك من ألقاب اللوك والأمراء » نموا لذن 
۳۸ » نقلاً عن أن الريحان . و ٤١‏ جمناها لك من ألقاب 
الرجال والنساء » من دنيوية ودينية » ولو أردثاء لضاعفتاها لك 
ثلاث مات » أو أربما » أفا يكن لك هذا المدد وحده » 
ليقنمك بأن الألقاب تمدكالأعلام ؛ وتروى كا ہی ولا نترجم » 
ولا تنقل بمانها . إذن يقال : دكتور » وأستاذ » وماجستير » 
ولا يقال : علم » وعال» ومسل » وتحوها . ولا تثثر يتعصب 
لقومه كذباً » وهو يطمنه بشر الأسلحة وأشدها فمل فيه ! 

اوی استاس مار الگ ہے 
من أعضاء يمع فؤاد الأول الغة المريية 






AEF ازساة‎ 





تاع وارب 
مدن الحضارات 
فى القديم والحديث 
للأستاذ مد عبد الغنى حسن 
> ۲ ك 
ا وو 

الح أن السجد الأموى بدمشق هو ذخر لاسامينيمدالكمبة 
السكرمة ؛ وقد قال فيه الرحالة القدمى : « وا الجامع جامع دمشق 
أحسن شىء للمسلين اليوم » ولايءل لهم مال مجتمع أ كثر منه » 
ومن أتجب شىء فيه تأليف الرخام الجزع كل شامة إلى أختها ؛ 
ولو أن رجلا من أهل ال كة اختلف إليه سنة لأفاد كل يوم نمت 

ولفد زار دمشق كثير من الرحالين السلمين ووسةوا آثارها 
فى ارم ء وأخذوا بروعة الجامع الأموى وكالوسديه . ودنهم 
ابن بطوطة الذى قال فيه : « وهو عط اچد اميا احقالا 
وأتقنها سناعة » وأبدعها حستا ومهجة وكالاًء ولايمل له نظير» 
ولا وجد له شبيه » 

وكانت قصور الأعراء على الجلة فى دمشق الأموية تمثل 
الحضارة المربية أجل تمثيل ؟ لأمها قصور دولة قامت على أ كتاف 
المرب ؛ واستقامت على كواهلهم . إلا أن هذه القصو ر كانت 
تجمع بين البساطة المربية والفخامة الرومانية . وماد الراوية 
وصف لدار المليفة هشام بن عبد اللك يقول فيه  :‏ إمها دار 
قوراء مفروشة بالرخام ؛ وهو يعنى الخليغة ‏ فى مجاس مقرو 
بالرخام » وبين كل رخامتين قشيب من ذهب » وحيطانه كذلك » 

وصف يزيد بن الهاب دار ولى عهد سامان بن عبد اللك 
بدمشق فقال ( دخلنها فإذا مى دار مخصصة حيطانها وسقوفها . 
ثم أدخلت دارا أخرى فإذا حيطانها وسقوفها خضر » وإذا 
وصفاؤها ووصيفاتم عليهم ثياب خضر وحلى ژد 

على أنه يلوح لن أن هذا الوسف فيه كثير من الليال الشائق 
والبالفة اللذيذة . وأن هذه الرواية تمتمت بشىء من الإغراق 
فى الوصف لتم محاسن الموصوف ... ألا أنه من الحقق أن هذه 





الماصعة الإسلامية الكبرى ازد<ت بالقصور الشاهقة فى جوف 
المديتة أو على يجوة منها 

... ثم يدو رک وکب التحس - كمادته ‏ على دمشق 5 
قتسقط الخلافة الا مو ية ويشرد أبناء اطلفاه ؛ ويتحسسهم 
الساسيون فى كل مكان ٤‏ ويغرى الشمراء الخليفة للمبامى 
بقلم وإادتهم حتى لا عسوا مهم من أحد أو يسمموا لم 
ركز . ويقول فى ذلك شاعى أبياناً مشهورة مها هذا البيت : 
جرد السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أموبا 

وكان ذلك فى الثلث الأول من الفرن الثانى للجرة . فتنتقل 
الملافة إلى بداد التى بناها أبو جمفر النسور وجملها مقر الاك 
وناضرة اة . ١‏ 

و( بنداد ) قدية ف التاريخ . وترجع إل ألنى سنة قبل 
اليلاد فى عهد البابايين » وقد ورد ذكرها فى حجر » 
اھ1 » الذى وجد أو على شغاف مر دجلة وعليه تاريخ 
بجع إلى سنة 11٠١‏ قبل اليلاد . وما يدل على قدم بغداد 
رصيف مرا كتفت بقاياه وأحجاره على هر دجلة بوساطة 
الملاية الإتجليزي | للكير هنرى رالنسون » وعايه لوحة تحمل 
اسم أجد ملوك بابل القدماء . 

وف عهد الإسلام كانت ( بغداد ) فى الشرق » وقرطبة فى 
الغرب تتتقاسمان سيادة المالم فى النجارة والثراء وللثقافة والحشارة . 
ولقد أوحت ليالى بقداد وقصورها وجسورها ومالهأ وفاداتها 
وغامامها وجوارمها وشعراؤها وممنوها إلى ماف ( قسصص ألف 
ليلة وليلة ) خيالاً واسماً كل السعة » مبدعا كل الإبداع . تلك 
القصص الشائقة الجيلة التى ترجت أول ما توججت الى الفرنسية 
سنة ٠۷١١‏ بوساطة الكانب الفرنسى ( جالاند) 

وتفيض كتب النارځ والاأسفار والا دب فى وصف يقدادء 
وتطيل فى ذلك السكلام إطالة لا يدخلها ملل » وخاسة فى عصور 
النصور مؤسسها والرشيد وولد. الأمون . وم الخلفاء الثلاثة 
البارزون فى المصر المباسى 

وكانت بيوت بغداد وقسورها تبنى من الطوب والقرميد» 
لا من الحجر - ا كان الشأن فى دمشق - لاما فى 
منطقة غير صخرية . وكانت هذه البيوت تشرف على المبرين : 
من هر دجلة » وتتمالى فى أجواز السماء إلى علو شاهق » 
وتحيظ بها البساتين الناضرة ؛ وتجرى فى وسطها الجداول اأنساية 





A44‏ ازماة 





حت أفياء أشجارها » وغرد أطبارها » وتتالا فى وسطها الندر 
السافية والبرك الصقيلة 
والبحترى الشاعى الرقيق يصف لتا برک التوكل فى شمر 
تسويرى جول » ويصور انتكاس الننجوم عليها لیل فتبدو كأنما 
فها ممجلة كأنها المبل 
وى مر ج من حيال ریما » ويقول فى ذلك : 
تنساب فما وقود الاء معجلة كالليل خارجة من حبل ريما 
ويقول فى المنى الأول ولمله أول غترع له : 
إذا النجوم تراءت فى جوانها ايلا حسبت اء ركبت فما 
والفسيذة مقهورة ممروفة قى كنب الأدب افلا ممق 


سماء أرشية ! ويصف انسياب وفود الاء ف 


اسكتابتها هنا 
والأبيات التالية تصور لنا أسدق تصوير ارتفاع القصر 
امروف بالكامل فى بغداذ » وتصف انا فى بيان عذب شرفاته 


المطلة على حبك السماء ورياشه التعطرة بأرج الاأزهار و 
اكات روية وعزيهسة” أعماترأيك فىاينناء (الكامل) 
وغدوت من بين اللوك موفتا منه E3‏ حلا وقنازل 
ذعى الجام وقد ترم فوقه من منظر لطر اازلة هائل 
أغنته ادج إذ تلاحق فيغما 
عن سوب متسكب السحاب الماطل 

رفمت لترق السحاب سموكه وزهت تجائب حسنه المتخايل 
وننفشت فيه السببا فتعظرت أشجاره من حول وحوامل 

وكان مر دتجلة فى ذلك الحين يكاد ينص بالحرامات الكثيرة » 
والزوارق الجيلة تتهادى فوق مياهه التكسرة » وكلنا يذكر 
أبياث أنى نواس فى وصف حراقة الأمين 
اشتهرت نلك الماسعة الاسلامية المظيمة فا اشهرت 
بنوع مرت الهرير العروف بحرير ( المتنابية ) نسبة إلى 
المتكابى ( بتشديد القاء ) السحالى الجليل . 
الكلمة إلى اللذات الأوربية بام الى تإحاطة7 ولالة على المرير 
الننى بالألوان الائية الكثيرة الزاهية 

ومن الوم فى تاريخ بغداد أن تلك القصور المغليمة قد دكت 
من القواعد » وأن تلات الرياض الناضرة قد صوحت » وأن تلك 
البرك السقيلة قد جف ماؤها وانعدم السكون إلها » وأن هذه 
الاأنسجة الجيلة والثياب الحريرية لم يبق لما أثرء وأن الكتب 







واخذت هذه 


الى كانت فى دور العم والحسكة فيها قدضاءت وغرقت وأحرقت 
ف اختلف على بغداد من حوادث وفتن جسام » وخاسة فى.غارة 
التتار عليها سنة 565 ه واه يذل من يشاء 

ولقد قلت أعمية بغداد نوعا ما حيما نقلت الماصعة إلى « سر 
من رأى » على يد المتصم . ألا أنهاعادت إلى يعض ما سلف 
من جاهها فى.عهد الستمين بالله حيما عاد إلبها هاري من ن الاثتراك 
م . ولكنْما لم تستطع أن تسترد مكاتها القدعة 
وحضارتها المظيفة » وإن كانت بقيت بعد ذلك حاضرة للاسلام 
مدة من الزمان 

ومن عب ألما احتغظت بمد سقوطها يلسم عظلم ولف ب كريم 
فكانت تسمى فى الوثائق التركية الرسبية اسم ( الديقة الفائقة ) 

ويدور الزمان على بداد کا دار على بابل وروما وأثينا 
ویز زنطة ودمشق فتزول عنما سغة الماصعة؛ وتزول عنما الحلافة ؟ 
وع اطليغة هنا إلى مسر فلا ببق له غير اسم الحلافة حتي تنتقل 
من مصر إل القطانطيذية فى زمن السلطان سام الى فى ليع 
إلاول من.الغرن الياشر المجرى 

ويشهرق الثيأق تيمورلنك الغولى اسل » والفائح المظيم » 
والقانى ساح إطإروب» والمقو الرحم فى ميدان الدل» فيح 
بشداد ويخْضْعها لسلطانه حوالى سنة ٠٤٠١‏ ميلادية 

ثم تنتقل مها مجلة الأقدار إلى يد أخرى أجنبية غير عربية» 
هى يد الشاء اسماعيل السقوى مؤسس الأسرة الصفوية ببلاد 
الفرس » وتصبح بمد ذلك عا لاتزاع بين الترك والفرسء وتدار 
على أيد فارسية حي ء وتركية حيئا آخر : فيأخذها سلبان الأول 
الترك » ثم يأخذها الشاء عباس المظيم سنة ٠١١١‏ ويستردها 
السلطان سراد التركى سنة ٠۹۳۸‏ م بمد مذبحة عظيمةعند التسليم 

وامم بمداد مدينة السلام » أو دار الملام . وكلا الاعين 
حيح . وقد اعترض على أديب بغسدادى فى اة الثقافة الغراء 
منكرا الاسم الثاتى » وهو اعتراض لا عل 4» فقد استعمل هذا 
ال سم أكثر مرك مرخ ن إوثق بهم » كان بطوطة » 
وجيل ضلة الدور العراق » وصاح ب كتاب ( حضارة الإسلام 
فى دار الملام ) وجورجى زيدان » والعلامة عمد كرد على عا 
الشام ومؤرخها وصاحب خططها . 

( الحديث موسوك ) 





واستيداد' 









ل قبس الف مسي 
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فى عام اانفس القضاى 
القاضى الجنالى 
فى عرى العوامل عر الشعو ريز 
لللأاستاذ حسين الظريق 
ميڪ 
كان ينظر فى القاضى إلى عقليته القانونية وإلى 'جانب 
خاص من خاقه الفردى هما يترك وراءء ثرا ظاهر؟ فى فصل 
الدعاوى بالشسكل الذى تنتهى فيه . وقد نص فتهاء الإسلام. 
على جلة صفات خلقية أوجبوا توفرها قيمن يلى القضاء ويم 
بين الناس . غير أن هذه النظرة الخاسة إلى مايا القاغى 
القانونية والحلقية وتحديدها فى الإطار المين اذى وشعت فيه » 
مما يدمو إلى كثير من التأمل » ذلك لاما لا تكاد تتمدى 
الشكل الظاهن اولاة الفضاء دون النقواة إلى ماإؤراة ها 
الظاهن » حيث تقوم هناك البواعث التى قد تقيد القضاء بماهية 
الاتاء وبشوع الحركة ويمدى الزمن الذئ ي أن بال القضاء 
فيه إلى صرماء المين . فإن توفر العقاية القانونية فيمن بلى 
القضاء وافتراض توفر عدة مايا خلقية ممينة لا يكفى وحده 
.لسيالة الفضاء من التردى فى مباوى اليل مع الموى وكفالة 
الغمانة القانونية لساحب التق على من يتولى القضاء . 
إن العنى الستنتج مما كان قد نص عليه فقهاء القانون 
فى موشوع كفاية الفاضى من الناحيتين الملية واطلفية قد 
يكنى لتأمين المدالة فى محال القشاء الحقوق بالنظر إلى طبيمة هذا 
القضاء وكونها منصبة فى نطاق دود فرذت شکلد وموضوعه 
قوانين الدولة . غير أن الوضع ينقاتٍ إلى شكل وموضوع آخرين 
فى حدود الدائرة الجنائية» وتبدل الثاية والطريقة وما وراءها من 
بواعث ينطوى عليها معنى الححق العام فى كل جريعة 
إن تأدية للهمة اللقاة على عانق القاضى الجنانى تتطلب كفاية 
أوسغ مدى من تلك التى يجب توفرها فيمن حكر .بين الناس 
فى المنازعات الحقوقية ؟ ذلك لأن المبدأ الجنانى العام منظو على 








أن الأدة فى الاأصل إفناعية . وهذه القناعة قد تكون جرد 
ممى تمتلى' به نفس القاضى دون أن بجد اللفظ الفصح عنه . 
لأنه ليس إلا شمورآ قابا وراء حدود اللفظ 

وق انطلاق هذا الأفق فى افاثرة الجنائية أصببح قامى 
الدعوة رهن بواعث خفية فى عقله الباطن وهى تعبر عن ذاتيتها 
تى أعماله لاني » وقد تنح فى عقليته نانو نة نبان بأحكام 
منشؤهاعرد البواءث النفسية ‏ وقد يصدر عن مثل هذه الأ كام 
وهو غير شاع بالبواعث 

إن هذا الانقلاب الذى حدث ف تفه م وتطبيق موشؤعات 
الدائرة الجنائية والذى عرفته وأخذت به دول الحشارة قد جاء 
عقب الفتح الدى قام به للمالم النفسى النقطع النظير - فرويد د 
ققد غزا المقل وتمثله ثم فشر كل مطوى فيه ونفذ إلى السميم 
من متاق النفس فمال وفسر كل ظاهرة وكل اختلاجة . ثم 
تيمه علماء النفس الآخرون ففسلوا ما أجله فرويد أو عقبوا 
عليه م وظورين وراء كل هذه البحوث أن هناك تيارات خفية 
فى نفس الإثسان أو ئ عةله الباطن » هى ولية الشأن فيه » وهو 
ودينة الأيام فى :ذنتها . وجاء بدورم فقهاء القانون فأيقنوا 
أن وراء المقلية الفانوئية > حياة نفشية مقنمة يحب على القضاء 
أن يقف على ما ى فيه وما مى عليه إذا أراد أن يتلاك عواطفه 
فى رؤبة الدعاوى ويمدو عن المدل فى الأحكام 

إن العوامل غير الشمورية إا تقوم بدورها ومى من ورام 
قناع تخةنى فيه عن الأبسار فتوقع أثرها الماص من دون أن 
يشمر بها صاحبها فی جليل أو قليل© غير أن هذه البواعث 
وإن كانت تظهر برداء مستمار فإنه يمكن إخراجها إلى الشاهدة 
بتطبيق حقائق عل النفس الحديث » وهذا ما أوجب على القاضى 
الجنائى أن يكون عال) نفسيا فوق تفقهه فى القانون » ليكون 
فى أحكامه يمنجاة من غوائل يحرى شموره النفسى فيقم من 
نفسه على نفحه رقيبا فيه مان المدالة 

إن هناك آقات تصيب المدالة من جرائر الفضاة » وأخطر 
هذه الآنات' تلك التى يقوم بها القاغى من غير شمور أو إرادة 
وهو يستلهم الطريقة والاجا ما وراء قله الظاهى من ةل بان 
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ومنطقة غير شمورية . فن القضاة من تنطوى نفسه على نزعة 
الاندماج فى الجانى أو من كان جني عليه » وهو إذا نمثل نفسه 
فيمن قارف الجرعة » ورأى فيه رجلاً غير معصوم وأنه مثله لولا 
اختلاف اروف » فقد جنح إلى البراءة ووقف من شهود اللرثبات 
فى موقف الارتياب » وقد يؤثر فهم موقفة هذا بحم عيكزه 
المتاز » فيضيع على الق العام كثير؟ من الحقائق الإرمية ؛ وعو 
إذا ذهب إلى الإدانة » فإنه ينزل بالمقوبة إلى أدتى حد مستطاع . 
أما إذا تفمص شخسية الجى عليه » ققد انقليت آية الوضوع 
وأصبح شديد الصرامة على الجإنى فى حك الإدانة وفى تقدير 
المقوبة . 

إن الغاغى الحدود بمقليته القاونية كالرجل المادى ييل 
مهواه إلى جانب من الدعوی منذ البداية » ومن هذا الوطن تبدأ 
خماورة الشلالة فى إسدار أحكام البراءة والتجريم ؛ ذلك لاأن 
القاضى الجنائى متى تكونت عنده فكرة السك قبل أن يمير 
دوره ويستكدل كافة أدوار التحقيق 0 » ققد جتح 
بإجراءاته كلها إلى ما يدعم وة تلك التكرّة ورای فاكلا 
دليل يعرض عليه الجانب الذى يؤيد فكرنه الى كوا منذ البده 
عن الدعوى 

وهناك مظاهى أخرى يتلبس يها القشاة قتاتيس علهم 
مواشع الرشد والمدى فى تحقيق المدالة » وكلها تنطوى تحت 
مفهوم « الرغبات المفية » تلك التى تنبعث إلى المقل الظاهن 
ما وراءه من مناطق ارقي و » تكثز فى تشاعيفها 
رات أجيال طويلة . فإذا كان القاضى الجنائى لا جتلك ديا 
غير عقليته القانونية » ولا يمول فى إصدار الأحكام إلاعلى هذه 
الببثة الملمية الحدودة وماله من خواص خاقية يعرفها فى نقسه؟ 
ققد أشاع ما يجب أن نكون ل فى الدعاوى من شخصية مستقلة 
هو بها كن بلحظ الميط وهو على الساحل . وكان جزءاً من 
كل دعوى تطرح أمامه ؟ فلا ينظر قبا إلا بمين عاطفته السطبغة 
بلون الطاهرة البارزة فى وقائع الدعوى » فيفقد استقلال فكره 
وخياد تفه من دون وى منه » ويأنى بأحكام مما الموى 
وهو غير شاعى با هو فيه 


( بغداد) مسي ای 
الاي 





قالت لنا » الفراشة» 11 
للأستاذ مود حسن إسماعيل 
امهم وهم 

مركت عَكيك «فراشة» کرای با کی اتاج 
عدوا عابر اوت گا الصاح 
وا اه اا رترت عي و 
رگا فى اأزض اة رة اتح 
تك كيه بق انمسر إل یرل اح 
عاط ى عا کت با الأتاني والجراح' 
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r 
من رة الاسلام‎ 
فى الاٴنرلس‎ 
لللاستاذ مود الشرقاوى‎ 
هوه سو‎ 

من هذه الام الجديدة ا حدثة فى مصر ء والتى جاءت بها هذه 
المرب القائمة فكانت من النظم التى تريح الناس وتسهل عليهم 
قشاء دوائجهم الماشية : نظام البطاقات والتسميرة الجيرية 

« والنسميرة الجبرية » كا حددها الأمس المسكرى الذى 
مدر فى السنة الانية بتطبيةها فى مماءلات الببيع والشراء» 
وکا فهمها الناس ورأوها بعد ذلك فى معاملاتهم تلك » هی أن 
يجمل الماك « الحسكومة » سمر؟ خاس كل سلمة ولكل بيع 
يعرف مقداره بوزئه أو بقياسه أو بمدده أو عا يمكن أن بضبط يه 

وقد وجدت هذا النظام بنفسه ما کان ىاب أل ام 
فى بلاد الأندلس على حك السلمين لما . فهو لإس مق بداع هذه 
الحضارة الجديدة ولا من فنون أوربا ء تقذا صَبقممااية المنشارة 
الإسلامية منذ دهن طويل . وهذه الفقرة التى أنقلها عن كتاب 
« نقح الطيب »فبا تفسيل ذلك : ١‏ 

وأما خطلة الاحتساب فإمها عندثم موضوعة فى أهل الل 
والفطن وكأن صاحها قاض ؛ والمادة فيه أن شى بنفسه راك 
على الاأسواق وأعوانه ممه وميزانه الذى بزن به الميز فى يدأحد 
الأعوان ء لأن الليز عندم مملوم الا وزان : للربع من الدرثم 
رفيف على وزن معلوم وكذلك لاثمن » وى ذلك من الصلحة 
أن يرسل البتاع السى السغير أو الجارية الرعناء فيستويان 
فبا بأنيان به من السوق مع الحاذق فى ممرفة الأوزان » وكذاك 
الحم تنكون عليه ورقة بسمره » ولا يجسر الجزار أن يديع 
بأكثر أو دون ما حد له الحنسب ف الورقة » ولا تكاد حى 
خيائته » فإن ال نسب يدس عليه صببا أو جارية ببتاع أحدها مته 
ثم يختير الوزن الحتسب ؛ فإن وجد نقساً قاس على ذلك اله مع 
الناس فلا نمأل عما تاق 
غسن الأندلس الرطيب للمقري ص * ٠١‏ جزم ؟ 











وإ كثر ذلك منه ولم يشب" بعد الشرب والتجريس0© 
فى الاأسواق ئى من البلد 

ولم فى أوضاع الاحتساب قوانين يقداولوتها ويتدارسونها 
كا تتدارس أحكام الفقه لاما عندم دحل فى جيع البتاعات 
وتفرع إلى ما بول ذكره » 

فهذه الفقرةالتىكتبها للقرى عن نظام الاحتساب ف الأندلس 
تدلنا على أن السلمين قا كان من اطم حضارتهم هذا الذى 
اسطلحنا على تسميته 3 التسميرة الجيرية > وأمهم كانوا يماقيون 
من يطفف الناس أو يزيد عليهم سعر ما بدتاءون . وكان من 
عقوباتمم فى ذلك التجريس ؛ وهو عقوبة «ؤذية شارة يفقد مها 
التاجر شرظه الأول لانجاح والرح وهو طيب السممة . وأنهم 
وسلوا فى أعقاب الطففين والطاممين إلى عقوبة الانى 

وتكان صاحب الاحتساب - كا رأينا = يعشى إنفسه 
را كي على الأسواق وأعوانه ممه وميزانه 

أما أن هذا النظام كان العمل به مقصوراً على المي والاحم 
م عن تقح الأب ذلك أن الخيز والاحر كان لذلك المهد 
قرام اليا العامة ومطك الضرورة الماشية لاناس بثترك فما 
الفقير والوسر . ول تكن ضرورات الحياة ومطالب العيش بث 
ما نمرف فى حضاراتنا الراهنة من السمة والكثرة 

أو أن القرى ذكر الميز واللحم مثالاً لا كان يقوم عليه 
نظام الاحتساب ف الأندلس فهو بريد يذكرها القثيل ولا بريد 
الحصر والتقعى . رد اكم قارى 





)١(‏ الاسم الجرسة أى الفضيحة والتعمير والنسيم 


ا . 
رأى الفلك فى مستقبل الحرب 

أدل إلينا الأستاذ يوسف عفني الما الفلسكى المشمور بنتيجة دراساته 
الفلسكية عن تهاية المرب القائمة ثفال : 

سيظهر بمد أربمة أشور هم ذو لون أجر يري على الأ الدمرق 
فى جيم أمحماء الما وسيكون حجم ذلك الاجم کیا وثوره واغا شديد 
الاحخرار وسيظهر ليلا بعد الغروب وعند انال الشمس إلى برج العقرب 
وسيرى ذلك النجم فى آخر برج المءل » ويدل ظهوره فى ذلك الوقت على 
أن رجلا خطراً على المألم وازة جرا فى إرافة الدماء سينتهى مء س 
واف كام فلك أقول سراحة أت نما يدل عليه ذلك التجم هو : أن 
إمبراطوراً لم يتوج سيموت مفنولا ولمل الفراء قد فهموا من هذه المبارة 
أن الى يمنيه الأستاذ الفلكى هو « هتار > . 

















AEA 





غار 0 
للأاستاذ عبد اللطيف النشار 
nee‏ 
جلك أم ينشاك ليل مقر بدر وت فى الدار الأنُ 
وتم أدرعة الشماع طوبلة ‏ ويصيح من فرق الوقاية منذر 
التورأصبح بم ضأساحةالمدى ولديهمو لا فى الظلام التكر 
وتناصت كف الظلام وكشت 
لاناظرين مدينة لا اتر 
جر" التدافع والغيرث كلام فَلَقَ الصباح كأنا هو مسفر 
لولا انون وان ب لقاژه ‏ لسبا الميون من 
هبطت ثريّات مشافة الفا وكأنها فى جل تخر 
أعراس حِنْ_أتقنت حقلانہا ‏ والإنس فما كالذبائح تفحر 
وانقَضَ من وسط البروق صواعق 
وعلا من الأرض النبآر الأكدك 
كالمين منفوشاً تطير منازل والله من كيد الأعادى أ كبر 
وتوالت الضربات لام عاسب تُحمى ولا ا حمی لها يتذكر 
وتهاوبت بالنار ألسنة الردى يا مم م أسد يجوفك يزأر 





الطوائرمنظر 








رأم یکسندان‌التیون وناظرى نحت الطارق جفنه والحجر 
و بمخاطرىمنلا تفارق‌خاطرى ‏ أن نامى نحا الحياة وتشكر 


والصير ساوان وحظ أوفر 
وانجاب من ل الصاثب عير ا 


الہ أ كبر ليس ييأس مؤمن 
ذهب الغيرد بقضه وقضيضه 
وأنى:صباح ليس أمثل من دجّى 

دود محطنة وى متفرث 
( واش برزق من يشاء ويتدر) 
أيريد بالدنيا الخراب ويتصر 
أتكون معبوداً ویمبد(هعار) 

عبس الاطيف الشاء 


وغد لإمله وترجو خيره 
يارب لا تمنح عدوك رحة 
با خالق الدنيا وحانى مجدها 





ازل 





الفقراء 


] ملخسة‎ [ 
LES PAUVRES GENS 


لفكتو شوو 


للأديب حسين مود البشبيثى 
[ إلى أستاذى المظيم « مترجم الففراء » أهدى وى 
ترجته أقباساً من أثوارها » وعبيراً من عبقة سعرها] 
هوس وو 


وف ظلام الدج واللول منسدل” 
والكوخ يغرق فى الإملاق وا اشر 
على وسا رکش الروح قد رقدوا فا 
کان تتم ونی أفكارها صو من عنصرالنار» لم قدا و اتم 
ابا بطل الكو 'مرعشة 
فى ظلمة الفكر بل فى ظلبة الم 


والأم جائية » نهت فى 


ترا ,زر [المج ا خاشمة ‏ والوج عنشوقها الجبار فا 
مل الأفاعى ويك العامة أمواجه العن ء باللظام ال 
باك ننادى ابر از عار 

والوج بشما فى كل مصطدم 
فإن تفرق فى الآفاق شولا فند تجمم شمل' اشكر والأم! 
ھی القلوب مہاد الحب تسكتها مع الفراق » طيورال مب والرحم 
مابالهلم يمدء والليل متتصف والمول محتدم » والصقو م يدم 
فىكل اثر في لاوج مقبرة بلكل خافنة أسرار منم | 


یا وبل زوجته » یا هول وحدتها ! 
قد هاجها عاصف من هول آشجانِ 


قامت إلى الزاخر المجاجضارعة ترجو من لوج رد الراح ل الوانى 
مصباحها خافق والسيل بطرها ‏ والشوق فی جنها ألوان نيران ! 


وى طريق اللي مرئت يجارتها 
ماذا رأت ؟ ياثرى غير الب الفانى ! 


(1) انفلم : اماج 
(؟) أسي للوج : زوجها البعار 
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العيون الى صرعت العاشقين 
اللأستاذ أحمد على الشحات 


سحر الميول س تركيبها س قصر النظر وعلاقته بإادئية 
طول النظر وورائته عن الأجداد  ١‏ 
بياش الميول وعلاةته بالأمراش س مينك دعك أحياناً 








يا قاری | هل 'سددت إليك وما سهام من عينين نجلاون 
شع منهما السحر فسرت فى أوصالك الرجفة وألفتك صريع 
الموى ؟ إن كان ذلك فدعنى أخفف عنك هذا الوقع وأرشدك 
إلى مصدر هذا السحر ومن أى جزء شع لملك إن عرفت مصدرء 
فى المين استطمت نوما أن تغالبه فتذابه 

ياقارثى ! إن قلت بوما لقد كانتا عيتين زوقاونٍ أو سودادين 
أو عسليقين حسها كان لونهما فاعم س حتّفاك الله من فتنتهعا ل 
أن هذا اللونسادر من جزء فالمين نسميه علبيا التزحية» وهو 
فرص مستدبر » ولون هذا الةرص هو الدى ييز ألوان الميون 
ونی وسطه فتدة مستديرة تسمى إنسان المين ؛ ويتسع هذا الإنسان 





مانت ومن حرها طفلان مهما 

فى شقوة العمر هول العاصف ال انى ! 
إساقط السيل دسم فوق وجنتها ‏ ويعزف الوح لنّالذايل العانى 
هيا ارقصوا وافرحوا يا قوم وابتسموا 

إإث الياة سبيل المالم الثانى ! 
وفحنان وخوف عاصف حملت أبناء جارتها فى نبل روحانى ! 
قد هاج خاطر ها الإملاق فاضطر بت 1 

وثار فى جانبيها روح قف 
رهب الزيج ؟ والإملاق يمركها ! 


آم ترقب الله فى خير وإحسان ! 





ويضيق وفقا لشدة الضوء؛ فى الوه القوى يضيق حتى 
لا تدخل المين إلا كية قليلة من الأشمة ؛ أما فى الذوء 
المافت فيتسع حتى يسمح لأأكثر ما يمكن من الأشمة 
بالدخول . وهذا الضيق والانساع تنظمهالةزحية؛ وهو عمل 
غير إرادى » أى أن الر. ءلا يستطيع أن يتح فىضيق أو اتساع 
هذا الإنسان . والشاهد أن القط يستطيع الربة فى الظلام ؛ ذلك 
لأن إنسانالمين فيه كبير جد؟ ؛ وبذا يسمح لدخول أشمة كثيرة 
لا يسمح بها إنسان عين الآدى 





(شكن١)‏ 
ذا إذا نارين جد عدسة المين وتسمى الولورية» وهى 
ندنة الإلجمين إلا أن أوجهها الحانى أ كثر اتحناء من الأماى» 
والفراغ الذى أمام اأبلورية اذه سائل شفاف يسمى السائل الاي 
والجزء الدى يحويه يسمى الزالة الأماءية ؛ وأما ما خان البلورية 
فيماه سائلهلاىء والتجويف الذى يحويه يسمى الازاثة الملفية 





وفى سكون من الأحسلام سايحة 

غابت عن الكون فى صعث وأشجان 
غابتعن الكو تسمع لهامسة من النسم وم تحفل بطوفان ! 
ويا هی فى أعناق حيرتها إذعاد«عارها» روح جذلان 
قت عليه حديث اليل ساردة عنموت جارتها ألوان أحزان ! 
فامتز هزة مر قد مه م 

وقال : هيا إلى الطفلين يا ( جانى ) 
إن الذى ةدر الأرزاق رقنا لاأرهبالده والرحمن برعاق1 
وهاجه أا لم تمش مسرعة 

وقال : ويحك ! قالت : هاها ذان ! 


( التصورة ) وين كرد البشبيثي 


0 الزماة 





والباورية يحوطها عند طرفيها عضلات ؛ وبتأثير شد هذه 
المضلات أوارئغائها بتكيف شكل البلورية ؟ فاذا نظرت المين إلى 
شى «بعيد نفاطحت اابلورة» وإذا نظارت إلىثىء قريب انتفخت. 
والتغير فى شكل البلوربة مستمر مادامت المين تنظر إلى الا شياء 
حتى أثناء قراءنك فى السطر الواحد يحدث تغير مستمر ولو أنه 
طفيف ؛ وتستطيع أن تمس هذا التفير إن قربت للجلة إىعينيك 
فتشم ركأن هناك طا فى المين » وبمد أن تمر الأشعة بالباورية 
والسائل الحلاى تنمكس صورة الرى على جزء حساس فى قاع 
المين يسمى بالشبكية » وهى تقايل الزجاجة الحساسة أو الفر 
فى جهاز النسوير الفوتثرانى » وتقع عللها صورة الرلى 
م«كوسة. والشبكية عبارةعن تموعةمن الا لياف المسبية الذقيقة؛ 
ويتصل بالشبكية المسب البصرى الدى ينقل السورة إلى الخ 
وبذاثم رؤبة الثىء 

والمين فى عجرها يحوطها كساء ممم يسمى الصلبة > 
وف الجزء الأماى كساء شفاف يسمي الفرئية » وهر على هيثة 
زجاجة ساعة كبيزة التحدب 
وجب الناطق التى ر يها الشوم ء النين شغافة فيا 
5 ثم از زالة الأمامية» فإنسان ابن ثالبلورية » ازا 
اللفية » إلى أن يصل إلى الک » والنقطة التى يلتق فما العسب 
البصرى . بالشبكية فير حساسة » وإذا وقمت صورة المرثى عليها 
فإنه لا برى . وعكن الاستدلال على وجود هذه النقطة إن أنت 
نظرت إلى النجمة والملال ( شكل ؟ ). اقفل الآن عينك المنى 
وسوب اليسرى نحو النجمة + ثم قرب ال4 إليك شيئا فشيقاً 
تضل إلى وضع لا ترى فيه الملا ؟ ذلك لأن سورة الحلال هذا 
الوضع قد وقمت على النقطة الممياء . على أنه يوار تلك النقطة 
نوجد أخرى صفراء إذا وقمت صورة الث علا كانت أوضح 
ما عك واه النقظة الصفراء 


XK 

ر و 

وکا تقدم الممر بالإنسان تصلبت الباورية وعضلاتم نوعا ما 

حتى لا تستطوع أن تنكيف حسب أبذاوالأشياءء ولذا يمد التقدم 
فى المدر نفسه فى حاجة إلى منظار يسد به هذا التقص 

علي أله قد يكون هناك تنص طبیی فى بض الميون فنها 











مالا ترى الاأشياء إلا على بمد أقل ما تراء فيه المين الطبيمية 
السليمة يمير عن هذا النقص بقصر النظر؟ ومسنّها ما لا ترى إلا 
على بعد أبمد مما ترى فيه المين السليمة ويسمى بطول النظر . 
والتملول الملبى لذلك تفسره الرسوم الى فى شكل (*) فالرسم 
الاأعل يمثل المين السليمة وأن سودة الرلى تقع على.الشبكية 
تماما فيرى الثى' بوشوح 
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( شعل ؟) 


أا اليم الا ولط ذيمئل المين السابة بقصر النظر ويلاحظ 
فآ أن المين مسابة يطول من الف للأمام » ونتيجقه أن تلم 
مو ة للرق أمام الشبكية ؛ وادا لا برى الثىء بوضوح ويتمين 
عل الناظر أن يقرب من الرثى 

والسم الأخير يشل المين الصابة بطول النظرء وبلاحظ أن 
لين مسا ينص فى ملوظامن اغاف للأمام» يجنه أن تلع 
صورة الرثئى خلف الشبكية وعلى الناظر أن يقف على بمد أطول 
مما يقف عليه ذو النظر السام 

ولفد شاع قصر النظار حين تمدين العام وازد جت ادن 
باناس والنشثات من عمارات ومصانع وغيرهاء وأسبحت البين 
تقع على أشياء يبة فى محيط ضيق . ويصاب الإنساق بة 
عادة بين سن الماشرة والسادسة عشرة ؛ وهو غلبا ما يكون سن 
التحصيل ف الدرص» ولذا يصاب به النملدون أ كثر من الأميين؟ 
ونتيجة لذلك تصاب به الدن التحضرة أ كثر من تلك الى 
لم ينتشر العم فها » ويمالم قصر النظر باستعمال عدسة مقعرة 

وأما طول النظر قكثير؟ ما يكون عند الأطفال ثم يتلائى 
تدريجي كلا كير الطفل 

وأغلب الظن أن هذا النقص قد ورثه الناس عن الأجداد 





ازعاة اهم 





الأقدمين الدين كانت يشم وظروف العيش نقذ ع علوم 
أن يقتانوا مما يصطادونه عن بعد » وكانت الفلاة واسمة أمامهم 
ويعالم هذا النقص باستمال عدسة عحدبة 

على أن هناك نقسا آخر فى المين يمير عنه بالاستجاتزم » 
وهو ناع عن عدم الاننظام فى أتحناء القرنية » وننيجة لهذا 
النقص بحدث للمساب به حين برى الوقت فساعته مثلاً» ألا برى 
أحيانا أحد عقرب الساعة » وبخيل إليه أنه غير موجود ؟ وذلك 
حين يتعامد المقربان ( مثلاً حين تنكون الساعة الثالثة عام ) 
كذلك لا هذا الريض إن رسعت له جوعتين إحداها 
من الحطوظ الأفقية والاأخرى من الخطوط الرأسية ‏ أن ييز 
إلا واحدة منهما فقط 

وللأمراض التى تنتاب الإنسان تأثير فى لون بياض المين » 
فإن اختلظ بزرقة ول على اشطراب فى الجهاز الدورى أو أمراض 
قلبية أو أنيميا . وإن مال إلى الصغرة دل على عرض فى السكبد . 
إن ابه اخضرار كانت الأمعاء متعبة . وإن تمكر لوق 
أحركان نتيجة احتقان أو انفعالات عسبية فى الوجه ء أو أل 
فى المين ذاتما 

والآن هل لك ياسهدى أن أطلب إليك ألا تسدق كل ماتراه 
عيناك 1 ةد يبدو هذا يجيا » ولكن غذرئ أن أخليك 
الدليل اللموس 

فى الشكل (4) أبهما أطول ؟ الستقم : أبء أم جد؟ 


سل سس و 








(شکل ) 
وف الشكل (5) أى الستقياث الأفقية أطول ؟ 
اا الل 


کا 
لممحا 


له | 
(شکل ۵ ) 
وف الشكل(0) هل الستةباتالرأسية متوازية أمغيرمتوازية ؟ 
أغاب الظن أن النظر سيخطلى' » وسيحم بأنه فى الشكل 
)٤(‏ الستقيم (| ب ) أطول من الآخر » مع أنهما فى حقيقة 
الأ متساويانب. وى الشكل )٥(‏ سيخيل 5 أأث الستقم 





الأعلى هو الاأطول مع أن الاربمة جيمها متساوية فى الطول . 
وف الشكل (5) سنقول إن الستقبات الرأسية غير 
مع ألما جيما متوازية 


متوازية » 


۹ ۸ 


کن ۲۹ 
ولكنه خداع للنظر الدى هيأ لنا ذلك وعليك لياس 
ارات با يلدي : السراب الذى تؤكد لك المين أن 

هناك ری مام » وقد تتكون ف بيداء قاحلة فتجرئ إليه لتروى 
ظمأك » ونظل جرى وتجرئ» ولو شت ريت إلى ما شاء الله 
ولكن لن تصل إليه مع أن المين أ كدت لك أنه قريب هناك . 
إذن ! حذار يا سيدى فالذيون غادعة ار ع الشيان 


الكف. وأسرار النس 
لمر'ستاز أصمر الشنوسى 
أخصالى الحالات النفسية 
لك 

مؤلف يبسث طى ضوء الملم الحديث فيا هى فوائد علم السكف . علاثة 
الكف بالمؤثرات النفسية . الكف والسمادة فى المياة . كيف كلشف 
خطوط الكف عن الماضى وتنذر بخفايا للستفبل . به صور لأيدى بعش 
المظاء والملماء والفنانين المماصربن لدرس الموامل الى دت إل جاحهم 
فى الحياة . قيمة الاشتراك قبل الطيم ۴١‏ قرشا ترسل اسكتبة الأنجلو 
الصرية ۴۴ شارع قصر النيل أو إل إدارة مجلة الرسالة ۸١‏ شارع 
السلطان حين أو إلى الؤاف +5 شارع لللكة فريدة وذاك إل 
٠‏ يوليو سنة 1441 ويمد هنا التاربغ يعد قيمة الاشتراك ٠٠‏ قرشا 
إلى أ كتوبر سنة ٠۹١١‏ حيث ظهور الكناء 
ولاشتركين طبعة خاسة 

















Aor‏ لزماة 








5 لك 
عدر القارر رة و « امال ارو فتاهي € 





على غير تعارف بينى وبين الأستاذ المليل عبد الفادر باع 
جزة س رجه الله كنت أ كن له فى نفسى من الإجلال 
والإكبار ما نما وترعرع على الزمن : لكريم سجاياه » وکال 
رجواته » ولا كان حمل من قل بارع » ولا اختطه لنفسه من 
أسلوب شائق فى الكقابة السياسية 

واقد كنت أحس من أسلوبه هذا أنه كان يرى إلى إحياء 
عمد ( الؤبد ) و (الجريدة) فى إعلاء شأن ( الفالة الافتتاحية ) 
ورفع مستواها 

فقد كان ( الؤبد ) عتاز من بين حف ذلك الزمن بقالاته 
المتمة التى كان يطلع بما على الناس ساحبه القدير» والتىكان 11 

من الشأن فى مصر والشرق ما لايمكن أن يصن الأمن جغر 
ذلك المد وشاهد عظمة ( الؤيد ) وقرة ساطانه 

ولفد كنا ممشر الشباب إذ ذاك ق72( أو 
كل بوم ولاسبا فى الأزمات والأحداث الجسام ‏ 
فلا وال ماكانت تمنينا حوادثه ولا أخباره ولابرقياته 
فهذه كانت قدرا مشاءا بين الجرائد جيم ؛ وإغا كان هنا الفال 
الافتتاحى : فى شاا ثن أسلوبه » وبارع نقاشه » ولاؤع ‏ أسخره ۶ 
وفيا كان يمايم من مشكلة يوم أو و مشكلاته » وفيا كان يتناوله 
أ تراب أواجماع أ وقد أو وصق > أو مقارعة .قزق 

















فلا غرو أن كان ( اليد ) فى الحقبة الطويلة التى عائما 
أثرلا يدكر فى نشة السكتاية الرسلة » وترقية الذن” ا جد ؟ 
فقد كان الشييخ على بوسف مادلاً من الطبقة الأونى ؛ ولاغرو 
أيشا أن أحل الشيخ مؤرخو الاأدب بإلكالة اللائقة به بين 
كيار الترسلين فى عصره » وهو عصر لم يكن قد خلص خاو 
ناما من فة المجع وغثانة الأساليب الكتابية فى مصر 
والشرق المرى 


he endi ariel )١(‏ وبەضمم يسما القال الرثيى 


ومقالات الأستاذ الحكم أحد لطفي السيد باشا فى 
(الجربدة) أشهر من أن تعرف » ققد عنى بها النقاد » 
وأطراها التأدبون » وتحدثوا عن عمقهاء وأبمد غو "رها » 
ونصاعة أسلومها ؛ غير أنه لم يتح لي أن أطلع إلا على قليلمنها 

ومذ قريب رأيت للأستاذ ا ثور زك مبارك نقد فى 
(الرسالة) لجموعة مهاء انتخها الأستاذ إتماعولهظور م نأعداد 
( الجريدة ) » وطبعها وقدم لها . وإنى اءلى أمل أن أدرس هذه 
الجموعة وأعلق علما فى ( الْسالة ) استتكلاً لهذا البحث 

o 

ودارت الأيام بمد ( الجريدة ) » وصرت السنون » وكنت 
فى عضولا أتفقد السحافة السياسية ء فى تاف نزءاتها وأهوائها 
لملى أظفر بذلك الضرب من الغالة الافتقاحية » تلك القالة الى 
قشف عن عل وإحاطة » وتكشف عن المقيقة فيا "باي من أ 
وتشتاك بإلثقة بأنك إغا نقرأ جدا لا لذو فيه ولاعبث س كل 
ولك فى سلامة تمبير واعاف تأت وبمدعن التمقيد والحشو ‏ 
جى جاء عبد القادر جزة على طلا ء فق الرجاء 

oon 

د رکٹ( الأهال )أول ما سدرت بالأسكندرية » ولم أ كن 
قد قرأت بمد شبد لمبد القادر جزة » ولم يكن الرجل حينئذ ابم 
بين الكقاب » ولسكن "عن ما التفتت إلبه الأنظار وتحدث 
عنه الناس ٤‏ إذ 2 ؤا فى ( الأهالى ) سفات غير ألتى يمهدون فى 
السدف: ورا | فمهاظرا افةء ورأوا فبا خروجا على الألوف الملول 
القادر ينشى' مقالانه على طريقته الفذة » وهنا 
أينا بدأ ال راء ينذوتون فنا جیا5 من التمبير » ولوت شهيا من 











ألوان التحربر 
ول تمر (الأعالى ) ؛ بل اخميضرت وشيكا » وجاء 
( البلاغ ) » فوسل فيه عبد الفادر ما أنقطع ؛ وطفق يعمل غير 





وان ولا فاتر . ونضجت ( الغالة ) على ص الأيام » وصقلتها الرانة 
وعادت تحمل ابع کانما » وتمتاز بسفات لها وحدها 

وإذا كان الناس قد شغفوا قالات عبد القادر » فعا ذلك 
لإجازتها وسلاستها واستيمايها وبمدها عن الإسفاف والهاتر ؛ 
حتى لقد كان فى مصارعة العم » ومتازلة النافس » لا يحمل 
غير النطق سلاحا لاصيال . والنطق كا قد تمم - من خصائص 
أسلوب عبد القادر التغلئلة فى #عيمه 


Aor ازاة‎ 





کان على بوسف يدعو لرأی سيامى ؛ وكذلك كارت 
عبد القادر جزة » فعمدا كلاها إلى أن يسلا إلى قلوب الجاهير 
ف يشر لا تكاف فيه » فتوخيا سهولة المبارة » وجانيا الثاني 
من الألفاظ » والستتصءب من التر ا کیب » كا جانبا الخرف 
والتممل والتفصح ء خاء الأسلويان من السهل المتنع حم . 

على أن الرجلين نبتا فى عصرين تلفين كل الاختلاف : 
قر تكن الكتاية كا أشرن آنا = قد مضت بمد فى عصر 
على يوسف » بل كانت تحبو إلى النهوض . فليس غرينا إا 
ألا تخاو مقالاته ‏ على ما فما من حياة وقوة -- من زلاأت 
لذوية وتركيبية » وأن يتداخلها أحيان ثىء من شمف التأليف » 
نلحظله داع فى كتابات ذلك المعصر . 

ولا كذلك عبد القادر حزة : فقد نشأ فى ربيئة غير تلك » 
وعصر نيهت فيه المربية 2 ونشجت الأقلام 2 ج دا مصر 
بای فيه يكتاب مم با 78 

هذه إلامة عامة حملة . 
ودراسة مسهية لاء ال وأزمامم وثقاتهم نم ES‏ 
وكيف کات أولاً » وكيك تطورت ۽ وعوامل كل انلك 
ونتانجه . ولا شك أ تارج الأدب الحديث سيقول ف ذلك 
کله قوله الفصل . (i9‏ 

إلى اتواستاز مور انون 

ورد فی غالک الم (الإسلام والملاقات الدولية) المدد ه٠٤‏ 

من الرسالة الذراه عن أسرى المرب فى اللإسلام ما يلى : وخ 
الومام بين إطلاتهم من غير مقابل وفدام, رس 

من الساحة . وقد من "سل الله عليه وسم ودی إل وشم 
الأسارى أبناء السلمين الكتابة . أما استرقاقه سلى الله عليه وسم 
أو إبإحته للاسترقاق فقد كان مماراة كال اجتماعية سائدة الم 
إذذاك وم يكن على وجه التشريع المام » وإنما التشرييع العام 
فى ذلك قول تمالی : 2 فإما تما بمد وإما قدا 

فهل لنا ياسيدى الأستاذ أن تمم مرك ذلك أن الرق 
ف الإسلام من قبیل الأحكام التى تزول بزوال أسباسها ومقتضياتما 
كتركه صلی الله عليه وسل صلاة القراويج بالناس معلل هذا ترك 
بقوه : إن خشيت أن تفرض علي . حتى إذا ما أ كلت الشريمة 
وفصلت الأحكام وانتقل النى الكريم إلى الرفيق الأعلى وزات خشية 
فرضيتها جع عمر.بن الخطاب الناس عليها وقال : : نمم البدعة هذه؟ 


11+ $A 

















وكذلك ما ذهب إليه كثير من فقهاء الملف والؤلف من 
إسقاط الؤلفة قلومهم من مجم الركاة مع أن الآية بظاهم‌ها قد 
جملت لهم نصيبا مقروسا منها ؛ قال تمالى ( نما الصدقات للفقراء 
والساكين والعاملين عاما والؤلفة قلويهم ) الآية * من صورة 
التوبة» وقالوا إن إعطاءم هذا السهم إغا كان فيعهد رسول الله 
صلل الله عليه وسم والإسسلام إذذاك فى قلة وشمف . وقد زال 
ذلك بظهور الإسلام وإعثرازه واستفناله عن تأليف القلوب 
لدخولها فيه أوكف أذيتها عنه . ولهذا فإن اللفاء الراشدين 
لم يعطوثم شيعا . وقال عمر إنا لا نععلى على الإسلام شيا فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وقد اشتد فى رده الأقرع 
ابن حابس الجاشى وعييئة بن حصن الةزارى فى خلافة السديق 
رضى الله عنه وقال لا : اذهبا واجهدا جهدكا » لري الله کا 
إن رعيم! . لقد تألفكا رسول الله والإسلام قليل 

ديرت اليوم الا وضاع الاجتاعية للام وأمبح ارق 
السائد فى الأمس يكاد أن يتواشع الناس اليوم على أنه إضرار” 
وجزيرة كبري . فيل لنا يا سودى الأستاذ فى محاراة هذه اطالة 

السائية 5 اليم آن ينع الرق فى الشريمة الإسلامية ا متنا م 
المؤلفة أزوال المفتضيات والأسباب ؟ 


وثقيلوا فاثق التحية والاحترام . 





تمت فل الراعى 
ريل الفاهرة 
هيم مثل 

قرأ البلاغيون فى بمض الكتب من شمن الاأمثال قول 
القائل : « النحو فى السكلام كالح فى الطمام » وهو قول کا 
ترى فاسد خاطى" » فأنمبوا أنفسهم فى تقده وتشريحه » وإيراد 
التأوبلات المنتلفة لتضحيحه وتسويقه ؛ فال اليب القزوينى 
فى كتابه (الإيشاح) ماانسه : « وإذا عم أن وجه الشسبه 
هو ما يشترك فيه الطرفان - يمنى الشبه والشبه به 
عم فساد جمله فى قول القائل : ( النحو فى التكلام كاللح 
فى الطمام ) كون القليل ملحا والكثير مفسدا » لان القلة 
والكثرة إعا يقصور جريائهما فى الل » وذلك بأن يحمل منه 
فى الطمام القدر الصلح أو أ كثر منه دون النحوء فإنه إذا كان 

من حكنه رفع الفاعل ونصب الفمول مثلاً » فإن وجد ذلك 
فى الكلام ققد حصل النحو فيه » وانتق الفساد عنه » وصار 





سد سس ازس 





عن ار لبا 
للأستاذ فوزى الشتوى 
لمهم سيو 
کان الجراح « بكثل € رحا“ على غير عادته » برغم حادلة 
إسوطة» أو بمبارة أدق برغم إمال بسيط حدث فى الليلة للاضية » 





فأدى إلىوفاة رجل كان ينتظر له الشفاء . وكان الرجل من أولئك 
البحارة السكثيرين » إلا أن وفانه أقاقت كبير المرشين مفذ 
السباح . وم يكن سبب قلقه وفاة الرجل » فهو يعرف الطراج 
« بكةل » فى مثل هذه المساثل » ولكن جزعه كان برجع إلى 
يجاح العملية الجراحية برغم دقنها وخماورنما وعهذ| تتفل أل 
شفاء الريض من يد ال جراح إلى يد المرَضن و إلى العناية بأل 
الملاج ؛ ولسكن الرجل مات » بدون سبب سوى إهال بسيط » 


ولكنه سبب كاف لإثارة سخط الجراح « بكتل » وسيب كاف 


منتفماً به فى قهم الراد منسه » وإلا لم يحسل وكان فاسدا 
لا ينتفع به . فالوجه فيه هو کون الاستمال مساح والإهال 
مفسدا لاشتراكهما فى ذلك ... » 

والق أنى لم أسترح إلى قبول هذا التوجيه الذى ذكره 
المطيب لتصحيبح الثل » وبقيت منه على علة ؟ ويا كنت أقراً 
فى كتاب « نفائس الجالس الساطانية » الدى نشره الىكتور 
عبدالوهابعنرام ضم نكتابه الاٴخیر «جالس السلظانالخورى» ؟ 
إذا بى أقف على حريف فى الثل السابق » وأعلم أن ته كا جاء 
تاب النفائس الذكور إذ وردت 





فى السفدة الثامنة والستين من 
فيه هذه العبارة : 
قال بعض المسكاء : المزل فى الكلام كالملح فى الطعام ! 
ومن اليسير على القارى" أن يدرك جال المنى فى قول ذلك 
الك : 3 المزل فى السكلام كالماح فى الطمام » فإن السكلام 


الإا ع كبير المرضين قوارص الكلام » ثم إرسال موجة 

من الاشطراب بين قوف + جيع المرضين والمرضات 
دة ۲١‏ ساعة كاملة 

وعلی رغم هذا كله كان الجراح 3 بکتل ٤‏ رحما على غير عاد 
فمند ما أخطره كبير المرشين. وهو برتمف رعا بوفاة الرجل 
الفجائية لم تنفرج شفتاه عن كلة تقريع أو لوم » وظلنا 
مضمومتین فانسابت منهما علامات النشب بحكون لم بقطمه 
إلا سؤاله الستبشر عن سحة الرجل الآخر . ولم يسدق المعرض 
ماسمع فن الستحيل أن يكون ا كتورسمع الوضوع فأءطوشرحه 

ففقد الدكتور « بكتل € صيره وقال : فهمت . فهمت » 
وماذا جرى لسمبرايدم » هل هو مستمد لثادرة الستشنى ؟ 

دم ياسيدى وم يساعدونه الآن على ارتداء ملابسه . 
قال كبير المرشين مكئلاً تقريره مسرورا لأن السلام يستقر 
باق جدرآن الستشنى : 

م 5 ان للأرواح عند اکور « بكثل » من قيمة » وكا 
داخ حادثيالهنة التى لامقر مما ؛ أما الحالات وخصوصا 
المالات القريبة ٤أ‏ فقد كانت كل شىء اديه . ولهذا عوضه شفاء 
تبر أيدم عن وة البحار 


أطلق الئاس على اف كتور « بكثل » امم الجزار . أما زملاء 


إذا خلامن المزل الباح امهمو لكان جافا ثفيلاً » وكانت النفوس 
أسر ع إلى النقور منه والمزوف عنه » وقدكان النى سلوات الله 
عليه يمزح أحيانا ؛ وإن کان لبلاغته وتمكنه وعصمته لايقول 
فى مزاحه إلا حقا . وإذا زاد المزل فى السكلام كان ذلك أدمى 
إلى الإغاش فيه » والحروج به إلى المجانة والمذر . ولمل 
ما يستأنس به لذلك قول الرسول الكريم : « كثرة الشحك 
تميت الفلب » وقوله ما ممتاه : «كثرة اازاح تسقط الهيبة » . 
وبذلك يتضخ أن النشبيه -- بمد التسحيح السابق س قد 
شرائطه » وسار له من الجال والدقة ماله , 

فيرح البلاغيون أنفسهم » وليدتبداوا كلة « النحو» 
بكلمة «المزل » فيستقيم لمم الثل » ؤفوق كل ذى عل علم ٠‏ 
امر الشيرتامق 








« الإجلات » 


Ase ازماة‎ 





فكانوا يمتقدون أنه لم بقبض على مضع الجراح رجسل أجرأ 
ولا أ كفا منه . لم يكن رجلا خيالبً ولاعاطفيا » بل كانت 
طبيمثه عامية مشبوطة وصادقة . لم يكن الرجال فى عرفه سوى 
ودائع لاشخسية لها ولا قيمة » إلا أن أسه كان يختلف فى 
الحالات الذريبة » فكلا كان الرجل عحطا ء وكا قل الاأمل 
فى شفائه زادت أهيته فى عینی الدكتور بكتل » فهو يتخلى 
عن شاعى اللك إذا كانت حادثته عادية ليمنى بآم مشرد حدى 
جميع قوانين الحياة ورفض أن يموت 

وهكذا كانت الحال تى حالة سمير أيدم . لم تجذب افكتور 
بكتل عراب أطوار مير ايدم ولامعنه » ولم يحاول إزاحة الستار 
ون مأساة غرامه كا حاول الصحافيون إنارة الناس دون جدوى 
فى صف الاأحد . لم يثر شیء من هذا اهتام افكتور كتل » 
وإعا أثار اهتامه أن رقبة سمبر ايدم طعت » وفى هذه النقطة 
وحدها تركزت كل لذنة » فقد قطمت من الاأذن إلى الاأؤن » 
وماكان جراح واحد من ألف ليرى بإذقة أمل/فىأشغاله » 
ولكنه بفضل عات الإسماف السريمة وبفضل الدكتور يكتل 
عاد صرة أخرى إلى الحياة التى حاول أن يتركها 

وعتدما رضت الخالة على مساعدى الجراح بكثل هنوا 
رؤوسهم وقالوا محال » فقد أسيبت الحنجرة والقصبة الموائية 
والمنق بأضرار بإلنة فضلاً عنكية الدماء الكبيرة التى أزفت . 
وبناء على هذه النتيجة جرب الجراح بكتل عدة وسائل » وأجرى 
عدة >مليات جملت زملاءه برغم تضامهم ف‌الفن بقغون مشدوهين 
وأكثر من هذا أن الرجل شنى 

وهكذا مض اليوم فى الستشنى بسلام دون أت يسوده 
الاضطراب والدعى ننيجة لتقري ركبير المرضين . فقد كان من 
الأمور المارة أن يغادره فى ذلك اليوم بر ايدم حيحا معا » 
بل إن جثة الطفل الذي صدمه الترام فمجتتما م تؤثر على الرح 
السائد ولم ترسل موجة الاأسف العادية 

وأثارت قضية بر ابدم إيجا ب كثيرين» وأثارت كثيرآمن 
اللغظ ؛ فقد وجد فى أحد منازل الإحسان مقطو ع الرقبة 


والدم يتزف مها قتساقظت نقطة على الغرفة السفلى قدب الدع 
فى صغوف سكانها ؟ وكان من الواضح أنه فمل فملته وهو واقف 
ورأسه منحن_ إلى الأمام حتى يظل نظره موجه إلى صورة 
موضوعة على طاولة » ومسندة إلى شممدان » فأناح هذا الوضع 
للجراح بكتل أن يم ممجزته . فلو تير الوضع وكان اتحتاء 
الرأس إلى الماف» لدت الأوعية المنقية وتم الانتحار على خير 
ما برام » ولفقد الجراح بكقل لذة تنفيذ أوبته 

ومغى سمبرايدم طول مدة عودته إلى الحياة فى الستشنى 
دون أن ينبس بكلمة ؛ حتى ضابط البوليس لم يظفرٍ من 
شفتيه بأية مملومات أو تفاسيل . ول يدثر على إنسان واحد 
عرفه أو محدث إليه ؛ فقد كان ظاهية غرببة شاذة . دلت 
ملانسه على أنه من أحط طبقات المال » ولسكن يديه دلقا على 
يدى رجل مبذب . ولغخست ملابسه قطمة قطمة فلم يمثروا فما 
على_ورقة_واحدة أو دليل واحد يدل على ماضيه أو كزء 
الاجماتى ءآقل يكن لدم إلا السورة الفوتغرافية 

أما المرأة الىكانت تنظار من خلال الصورة فكانت بديمة 
صافية الجال تلتق عيتاها بمينى الحدق فبا , وعبثاً بحث الخبرون 
السربون عن امم مصورها ؛ فقدكانت من تصوبر أحد المواة . 
وفى أحد الزوايا ظهر خط تسالى دقيق كتب « مر ابدم» 
سمبر الأمين » باللانينية ؛ وكا يذكر كثيرون كان وجهها من 
الوجوه التى لا ينساها الإنسان بد . نشرت سورتها فى عدة 
جرائد رئيسية ؛ ولكن مثل هذا الإجراء م بظهر دايا جديدا 
وإن أثار فشول الجهور ووفر الجال أمام السحفيين للفروض 
والتخمينات 

واشتهر التتحر النقّذ اسم سمبرايدم أزوار الستشنى وى 
المالم أجع ؛ فهو لم يحاول تخيير هذا الإمم . وتمب الصحفيون 
ورجال البوليس والمرضون فى استظلاع أصه» ولكن شفتاه 
لم تنفرجا عن كلة واحدة رغم بربق عينيه الذى كان يدل على 
أن أذنيه متا وأن عقله أدرك ما وجه إليه من أسئلة . وأخير 
أعملوه وبتى له إسم عبرا يدم 





A" 


إلا أن هذا االنموض الماثل والغرام المنيف لم يكن له معنى 
عند الجراح بكتل عند ما استدى صريضه إلى مكتبه » فهذا الرجل 
فى عرفه هو الأجوبة التى تمت على يديه فعمل فيه ما اعتبره فن 
الجراحة مستحيلاً » دون أن يرتم باسم الرجل أو ماضيه » بل 
كان من الهتمل ألا يطلب رؤبته رة ثانية » ولكته فى هذه 
النحثلة كان كفنان يحدق ف الخلوق الدى أوجده . فقد أراد 
أن برى صنع يديه وعةله للمرة الاأخيرة 

واحتفظ بر ایدم بصمته ؛ وكان يبدو عليه السرور لبارحته 
المستكنى دون أن يفوز منه الجراح بكامة » وإذكان فى الواقع 
مم بسدنه أوكلامه » وكلما عمل أن اختبر رقبة اأريض بدقة» 
فتحسس أثر التحام اجرح البشع الطويل متمهلاً كانه أب بحنو 
على واده . ول يكن النظر صا » إذكان عثل خط يلف حول 
الرقبة ويخدنى تحت الاذنين كا لوكان ساحب هذه الرقبة خارج؟ 
من نحت حبل الشنقة 

وسبر بر ايدم على هذا الاختبار كأنه إُسدسجين » ف كل 
رغبته أن يختنى عن أعين الناس . وأخيرا قال الجراج بكثل وهو 
يضع بده على كتف الرجل ويختلس نغارة أخيدة إل صنع يديه : 

حسن ! لن أحجزك . ولكن دعنى أقدم إليك نسيحة 
سغيرة : عند ما حاول قلع رقبتك رة ثانية إرفع ذقنك 
ولا نافها إلى الاأمام ثم اذبح نفسك كبقرة 

وامت عينا سمبر ايدم علامة على أله مع وفهم ؛ ويمد لحظة 
کان باب الستشنى يثلق خلفه 

كان ذلك اليوم أحد أيام الجراح بكقل الليثة بالعمل » قل 
ت له أن إشمل سيجاره الكبير إلا بعد أن أوشك المسر أن 
يذتهى . وکان آخر حادث عرض عليه حادث رجل بجمع الحرق 
كرت إحدى عظام كتفه . تخلص مئه بسرعة وجذب نفس 
طويلاً من سيجاره وأوشك أن يغادر طاولته » وما كادت 
رائحة الان وأشكاله البيضاء تنتشر فى جو الغرفة حتى سمع 
عدوت جرس إحدى سيارات الإسماف السريمة يطن فى أذنيه 
منبمتاً من نافذة الغرفة العالة على الشارع » وتبمها دخول 'ثقالة 
تحمل إنسانا جديا 














ازنماة 





ووضع الجراح يكتل سيجاره فى مكان أمين وتال : 8 ضمه 
على الشرحة . ماذا حدث ؟ » 

فقال أحد حاءلى التقالة : « حادث انتحار بقطع الرقبة فى 
زقاق مورجان » وأعتقد أن الاأمل ضميف وأنه مات تفريا » 

3 حسن سأراه على ية حال © 

ومال الطبيب الجراح على الرجل فى اللحظة الت اهار فما 
جسمه هله الأخيرة وأسلم الروح . وما كاد كبير المرضين براه 
حتى قال : « إنه سمبرايدم ! عاد صرة ثانية » 

فقال الجراح  :‏ نمم والكنه رحل . ولافائدة هذء الرة 
فقد أتقن التنفيذ . نغذ نصيحتى جرفي . خذه إلى معرض 
الوق » 

ووضع سوجاره بين شفتيه ثم أعاد إشماله وقال لكبير 
اأمرشين من ثنايا الدخان التصاعد : « هذا يمادل الرجل الى 
فقدته أنت فى الليلة الاضية » فنحن منساويان الآن 

ذرزف الشترى 








ARAN ابجتاب انتج تنتاة اتج‎ DURA 


معرصة الف الاو فى - ۲ 





اليف 
عبر ال مى مادق 
أعمق ليل فى أروع عرض لأعظم فلاسفة الحضارة وصاحب 


ا الذهب الذى اعتزت له أوربا بمد الحرب » لأنه تنبا" ميا بإععلاها ؟ 





وأفام بناء فلسفة التاريغ » وكشفى هن ينابي الوجود وتيارات اليا 
والسكتاب بقع فى ۳۲۰ صفحة س ونه ١ا‏ قرغا 
الائم : مكتبة ارط المرب 
٩‏ عدلى بإشا ‏ وفرعها ٠١‏ الدابغ 1 


( طبت يعطيمة الرسالة بغار ع السلطان حسين س ماين ) 








